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3 مرکز الخدمات والابحاث الثقافية 
ص. ب . (۵۱۱۵) - ۱۱6 ص . ب . (۵۰۸۳) - ۱8 
هاتف ۳۱۲۰۱۷ هاتف ۳۱۲۰۱۷ 


برقیاً: الکتیکو 


بيروت - لبنان 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام المتقين. وقائد ال المحجلين. 
سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الذى بعثه الله رحمة وهدى للموّمنین. وعل أله وصحبه 
الطیبین الطاهرین أجمعين. ۱ 

وبعد. فان عقيدة الإسلام توافق العقل السلیم الذي هوشاهد eg MD‏ الذي لا 
S| Gb‏ جوزات العقل . وکلمة الشهادة«آشهد أن لاله إلا الله وأشهد أن محمدأرسول 
الله» هي الکلمة التي مُدخل بهافي دين الإسلام لمن كان على غير الإسلام . ومعناها اجا 
أنه لامعبود ببحق إلا الله. الواحد الاحد. الذي ل يتخذ صاحبة ولاولداء وأنه يتصرففي 
ملكه کا بشاء وأنه لیس كمثله شیء. وأن كل شیء دخل فى الوجود بمشيئته تعالى 
وبتقدیره وعلمه» وانه ارسل سیدنا حمداٌالقرشی )565 d shy‏ عليه كتاباً احکمت 
آباته. aly‏ أدى الأمانة» وبلغ امالك و صارت کلمة الله هي العلیا. 

ثم ا توفي النبي یف ارتد أناس فى الاطراف» وامتنع أناس عن أداء 6S Wl‏ حق 
قام سيدنا أبو بكر بقمع هذه الفتن . 

و الفشانون فى gall age‏ مرتعاً خصباً ندر الشر والنساد: فبدأوا يسعون 
جهدهم في تفريق كلمة المسلمين بشت الوسائل فكانت الخوارج. ونشأت المعتزلة وغير 
هؤلاء من الفرق وهكذا عمت البلية» وشملت المصيبة إلى أن بلغ عدد أصول الفرق 
وفروعها عددا کبیر فتحقق كلام النبي كل في افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين Bp‏ 


° 


وقد كان Adal‏ سعي مشکور في دفع الشبه. وابطال التمویه والفساد فألفوا کت 
عديدة . 

وان الفقيه شيث بن إبراهيم بن حيدرة العروف بابن الحاج sol‏ العلاء المؤلفين في 
هذا الشأن للدفاع عن الدين. 

وسبب اختیاری هذا الكتاب أن الأستاذ كمال يوسف الحوت قد أخبرني أنه اطلع 
عل هذا الكتاب في LS‏ عارف حكمت فى الدينة النورة فأشاد به ومدح أسلوب 
الولف إذ أنه استخرج الآبات القرآنية للرد على اللعتزلة. ولكن ۸ يتم له تصوير 
هذا الكتاب فقام بتسجيله. ثم عرضه على النسخة الأخرى التي تم احصول 
عليها في مكتبة حلب فجزاه الله عنا كل خير. 

وقد ذکر bal AM LAL‏ كتابه التبصيرفي الدین ص | ۴ ٠:‏ أن اللعتؤلة ينقسمون 
إلى عشرین فرقة فعدهم مع So‏ فضائحهم فمن شاء فليراجع . 

ulti wl sl,‏ نخرح هذا الكتاب للقراء مع الملاحظة أنه يطبع لأول مرة واللله 
سبحانه يوفقنا للخر. oly‏ ينفعنا Ay‏ العمل . 

۱ عبد الله البارودي 
مدير 
مركز الخدمات والأبحاث الثقافية 


ترجمة المؤلف 


قال ابن فرحون في الديباج الذهب: شيث بن ابراهيم بن محمد بن 
حيدره بن الحاج ضياء الدين أبو الحسن» كان فقبهاً فاضلاً نحوياً بارع 
وله في الفقه تعالیق ومسائل» وله في النحو تصائيف. منها: 

۱ gee 

Ae‏ المي 

- حز الخلاصم في افحام الخاصم . 

- وکتاب هذیب ذهن الواعي في اصلاح الرعية والراعي . 

- ولطائف السياسة في أحكام الرئاسة. 

- وذکر السیوطی في بغية الوعاة AUS‏ حسن العبارة. وقصيدة في 

۱ oes) 

وذكره النفط في تاريخ النحاة وقال: كان فقيهاً نحوياً لغوياً 
عروضياً زاهدا. أجاز له أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن AB‏ | 
وأبو الطاهر إسماعيل بن عوف. وأبو الحجاج یوسف بن على القضاعي | 
وحدث عن أي الطاهر السلفي. وكان حسن العبادة لم يره أحد ضاحكاً << 
ولا هازلاء وكان يسبر في أفعاله وأقواله سيرة السلف الصالح وكان 


(۱) قال السيوطي أن هذه القصيدة ذكرها في الطبقات الكبرى . 


۷ 


نت بح 


ملوك مصر يعظمونه ویرفعون ذكره على كثرة طعنه علیهم وعدم مبالاته 
هم ونحل جسمه وکف بصره؛ ومن نظمه ١‏ 


اجهد لنفسك إن الحرص متعبة 
فان رزفه مقسوم سترزقه 
فإن شككت فى أن الله يقسمه 
وله ١‏ 
هي السدنیا إذا اکتملت 
فلا تفرح بلذاها 
وکن مها عل حذر 


وكل خلق تراه ليس يدفعه 
فان ذلك باب الکفر تقرعه 


فباللذات قد شغلت 
وف متب ةا edu‏ 


مولده بقفط فرية من فری مصرء وتوفي سنة US‏ وتسعين 


و حمسماثة عن نماد ونماین سثة . 


(*#) مصادر التر حة . 


الدين بن فرحون AW‏ . ص ١ 355-1١58‏ , 
= حسن الحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة. لال الدین السيوطي تحفين 


محمد أي الفضل إبراهيم. 4۵4/۱. 


- بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة. خلال الدين السيوطي . 


وصف النسخ الخطية 


هناك نسختين خطيتين للكتاب, الأول ٠‏ 
- نسخة كتبت بخط مشق مستعجل متشابك. ذكر كاتبها أنه تم کتانتها 
عام [VAT]‏ ه ول يصرح عن اسمه. وجعلت أوائل المسائل باطمرف 
ويشتمل الكتاب على قسمین وختمه الژلف بفصل في ذم القدرية. 

موجودة باللكتبة العثمانية الرضائیف تحت رقم العفائد | ONY‏ مڄ » 
وهذه النسخة كانت العمدة في تحقيق الكتاب. 
- أما النسخة الثانية فموجودة بمكتبة عارف حكمت في الدينة المنورة by‏ 
نستطع الحصول على صورة عنها ما دفعنا إلى أن نعرض النسخة Ga‏ على 
as‏ عارف حکمت Ags Wh‏ 
وهذه النسخة مجهولة التاریخ والناسخ . 

خطة التحفیق 


- اعتمدنا في تحفيقنا كما ذكر على النسخة الأولى ثم قوبلت على النسخة 


AM 
خرجنا الابات القرآنية الواردة بالخطوط بعزوها الى سورها وأرقام‎ - 
الآبات.‎ 


- خرجنا الأحاديث بعزوها الى رواتها. 


۹ 


- علقنا على بعض السائل في التفسیر. 

- شرحنا بعض البهمات وبعض العبارات واللصطلحات . 
بویا تزاج کی SEN‏ 

- صِدّرنا الكتاب بترجحمة عن المؤلف وعن حياته ومشایخه ومؤلفاته. 
- وذيلنا الكتاب بفهرس موضوعي . 

- وأخيراً دکرنا المراجع العتمدة في تحقيق NSN‏ 
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et‏ إجراهم زح دره 
المعو ف بابز الاج از 8 he‏ 
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eH‏ وت 


ب وت 


قال الشيخ الفقيه الامام حجة الاسلام ضیاء الدین آبو الحسن شيث بن 
إبراهيم بن محمد بن حيدره غفر الله له وعفا عنه : 

الحمد لله ناصر الحق ومعلیه. وخاذل الباطل ومتبعيه » والصلاة على إمام 
الهدى محمد الصطفی» وعلى آله أهل الصدق والوفی ومن والاهم وبهدیهم اهتدى» 
وسلامه وتحياته عليهم إلى يوم الجزاء . 

سألت نور الله باطنك بأنوار OLA‏ وزين ظاهرك بوظائف الاسلام» 
واسبتعملك في الدنيا بمتابعة السنة» وأسعدك في الأخرى بجواره في الجنة» ولا سلبك 
في المحيا ثوب التقوى» وأكرمك في الحسنى بطيب المثوى عند المجاورة وجريان 
المذاكرة» أن أنتزع الآيات التي في کتاب الله تعالى » التضمنة إقامة الحجة على صحة 
إعتقاد fal‏ السنة في إرادة الكائنات النوطة بخلق أفعال العباد» وأا متعلقة بمشيئة 
وإرادته دون خلقه. 

of‏ الخلق ليس هم فيها إلا نوع إكتساب ومحاولة ونسبة وإضافة» وأن ذلك 
كله إنما حصل هم بتيسير الله تعالى وتقديره وإلهامه وتوفيقه» فله الخلق والأمر 
والتقدیر والتدبیر والتیسر والتعسی وبیده GA‏ والاضلال والطاعة والعصیان 
والکفر OL‏ 

ولا يجري في ملکه وملکوته خير أو شرء نفع أو ضرء فوز أو خسرء حياة أو 
موت» غنى أو فقر» حلو أو مر» سر أو جهر» وفاء أو غدر» نصح أو مكر» عرف أو 
نكرء حركة أو سكون» قيام أو قعود» قبض أو بسط إيمان أو كفرء إلا بإرادته 
ومشيئته وعلمه وقدرته. 


۱۷ 


فيا شاء كان وما لم Ly‏ لم یکن . 

كما روي أن قدرياً دحل على الصادق جعفر بن محمد") عليهم| السلام فقال 
له : يا ابن بنت رسول الله تعالى الله عن الفحشاء, فقال له جعفر الصادق : يا أعرابي 
وجل ربنا أن يكون فى ملكه ما LY‏ فقال القدری: يا ابن بنت رسول الله أيحب 
رونا أن يكس امال دنر ان His pce Gs aioe seul‏ 
أرأيت إن صدني الحدى فسلك بي طريق الردى» أحسن بي ام أساء» فقال عليه 
السلام: إن منعك شین هو لك فقد ظلم وأساء وان منعك شيثاً هو له فإنه يختص 
برهته من يشاء . فأفحم القدري وبهت ولم يجد جواباً. وهذا كلام حجته فيه » فا 
يحتاج إلى بیان ولا [قامة برهان ولکن لا ينتفع به به.إلا من خلقه الله للجنة. 

ا نان قاد سمح زر يلج بق cad eye‏ لأن الله تعالى لم يخلق 


تیا ةه ولا بضبرة ولا ها فإن الله Sls‏ يقول في عکم كاب : May‏ 


nie‏ ر ر صر 


در هم کنیا م SG Be,‏ قرب tN‏ ریا ون 


oe ae‏ م کر بر ع و مه 


وقال تعالى : «ومن کفرفا dace‏ , قلیلا ثم أضطرم إل عذاب SN‏ 


مر وس 


ویس الْمُصير 4". 
فا نی كفروأ TGs‏ آله ل رم ولا 


(۱) سير آعلام النبلاء 5/ 766 : هو جعفر بن محمد عليه السلام بن علي بن الشهید أبي 
عبد الته > ريحانة النبي BE‏ وسبطه وحبوبه الحسين ابن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن a‏ 
طالب» ولد سنة ثانین وتوفي في سنة OS‏ وأربعين ومثة. 

(۲) ۱۷۹: الأعراف. 

1555 : البقرة. 
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لم مقر م *# 3 rs‏ ,4 
دي ريه لالج 04 
2 رر Ds pores st‏ 


۱ 3 مان ع eet‏ م صاصر 
وقال في اخرین: > بريد له ألا يجعل كم حظا فى الآخرة Mg‏ 


وم رص م مقر و روا Poe cat‏ ص رج د 
وقال تعالى: تاا !دين ۶امنوا استجییوا لله وللرسول إذا دعا م لما 


رو رح 


کک Oe‏ 
Stenson ۳ 5 ۱‏ و مر مقر موم و سلاج 
ثم قال: « عون له حول بين مره وب 04. 


رر مار ماس رس و مر مر صا ص 
وقال تعالى: > aly‏ يدعوا إل دارالسللم ¢ فعم بالدعوة ثم 
he‏ و قا عل عنقي ان Ais‏ 
Pe‏ بيد ان a‏ لع سحي eR‏ 
ead oat ۳ 1 0‏ سر 
. وقال تعالى Ba‏ في شأن من كان حريصاً على هدايته « امن زین لهر 
و oe we‏ ام شرو 


یگ She‏ وم 6 2-0-0-0 ص A‏ مریم 
موه عملهء فرءاه حسنا فن ألله بضل من سا٤‏ ویبدی من WEL‏ 


2 


ba > Por‏ ص ree ap ett‏ ل ار مر مرچ سار مر 
A‏ 9 


tee 5‏ دس Ty‏ 1 0 
تذهب نفسك علییم حسرت إن له علے ی يصنعون BH‏ 4 : 

ثم کرر الدعاء لقومه» وأظهر الشفقة عليهم وهم معرضون عن إجابته» أنزل 

۳ ر عه ررض eee‏ ر وم اروم رو صرص و Sree ere bi‏ 

a‏ تعالى علیه و إن كان كبر عليك se]‏ اضهم فإن استطعت ان تبتغى نفقا 
at oto, |‏ 723 ”م Be tee wes‏ چم ۳ مه 3 oe ae Sa‏ 
فى الأرض اوسامافی آسماء فتاتهم ale,‏ ولوشاء الله محمعهم على 
ق ۳ ow‏ ی >“ a og‏ 
دی فلا تکوان من etl‏ 04. 


ثم تمنوا عليه أماني» وأقسموا بالله لئن آتاهم ما یتمنون ليؤمنن بهء فأنزل الله 


(۱) 158 : النساء. )°( ۲۵: يونس. 
۱۷٩ )۲(‏ : آل عمران. (5) ۲۱۳: البقرة. 
SY :۲4 )۲(‏ (۷) ۸: فاطر. 

(4) 54 : الأنفال. (A)‏ ۳۵: الأنعام. 
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1 ۱ 


على Bes‏ جيباً هم عن نيهم وقسمهم ‏ فقال تعالى : 
et vee 2 ۰ fv ote‏ و م ۲ مس 2 at oF‏ 27 م7 ۶ م 
« واقسموا بالله جهد اميم لين جاءتهم ءايه ليؤمئن يها قل ایا 


eit‏ و2 we 4 wrth ad I rier‏ ور BS gD‏ ر مرا رین ير zt‏ مر مر و 
مه 8 ۰ tae 3 wae aes‏ 
بت‌عند لله وما ل . LLY‏ إذا جاتلا یومنون و نقلب عدتهم 

rote‏ رور vst oF gar‏ مج ر د لر وط وور مس 


5 5 1 (۱) 
اأص ۽ منوا به 2 ا لك ۱ 3 ۰ 
وأبصلرم كما لر يؤمنوا يه ول مرة و رهم فى طغیلیم بعمهو 4 


ثم لا كان خبيراً بحا هم » te,‏ مآهم أنزل على Gas‏ شأنهم » با هم 
ووعیدا وتقريعا وتهدیدا وتخريسا علیهم وتنکیلا فقال : 
AGES)‏ میک که موسر کل نه 
قبلا ما كانوأ وال أن ON SG ATE‏ یر 4". 
وقال Shs‏ عقيب هذه الآيات: 
وس ع doe due ce EI‏ ره 


«و CEE ENS‏ لكل نی عدوا Woe‏ نس وان یوی بعضهم 


م 


م مرو الور سم رورو وق be ee eee‏ رار Sen‏ ق د درم رورو ر ۴) 
1 1 بعض زر فآ مول غروراولو شاءر بك‌ما فعلوه فذرهموما یفتر ون 4 ۰ 
فانظر كيف جزم وقطع بأنه لو فعل لهم ما epee‏ لا آمنوا الا أن يشاء الله ء 

وكذلك ما يفعله شياطين الأنس tly‏ بالأنبياء وعداوتهم هم » وما يوحي بعضهم 

إلى بعض زخرف القول غروراً فقال: ولو ALS‏ ربك مافعلوه ۹ فعلق ما 

صدر من غرورهم وعداوتهم للأنبياء عليهم السلام بمشيئته جل جلاله» ومثله قوله 


oF‏ لاي ر ترمو ير 


a af eo Ir » وما 3 م و م‎ ae ۰ 

تعالى: « قال الملا Gall‏ آستکیروا من فومهء لنخرجنك پشعیب 
۰۱۰٩ )۱(‏ ۱۱۰: الانعام. 

() ۱۱۱ الأنعام. 


(۳) ۱۱۲: الأنعام. 
(5) ۱۱۲: الأنعام» وقد مرت قبلها . 


Yo 


Gall‏ >امنوا وأ مک م نكر يتنا أو لتعودن فى SESS) J6EL‏ هين 


د اریت عل (Sal‏ إن عناق ملم بعد ees‏ 7 


or F‏ مس 


. اا‎ ol VI أن نعود في‎ GI ee 


فانظر إلى الأنبیاء علیهم السلام كيف تفطنوا لقدر الله » وأن جمیع الكائنات 
منوطة بمشيئة الله سبحانه» ولذلك قال بعض الوحدین : مساکین القدرية خالفوا نی 
اعتقادهم قول الله سبحانه. وهو ربهم وخالقهم ومالکهم وإليه Ale‏ ومرجعهم 
وخالفوا الملائكة الذين هم خاصة الله والعارفون بالله وصفاته وهم Gol‏ بعرفة 
الاله جل جلاله وبصفاته وأحكامه pe‏ القائلون مع ذلك OEY‏ 
Toke YI‏ نك és‏ ت لمآ OE ST‏ وخالفوا أنبياء الله وهم خزنة وحيه» 


والمصطفون من خلقه وخالفوا آهل ان وخالفوا pl‏ ار وخالفوا شیخهم 3 
الضلال إبليس» ورجعوا في إعتقادهم إلى سوء رأهم وما زين شم ولم يجدوا محيصاً 


de‏ مر مر مر ر 


رش 4 له ما قعلوه ۳۹ . 
Li‏ مخالفتهم لقول الله Mos‏ 


وم O48 pares‏ م > مت ورور 


فانه سبحانه یقول :ولو FGI‏ نمس de‏ حى SN‏ 


۳ م وم ٤ے‏ ص مر 


می لاملا Os‏ جهم من Mg Sarl tats hl‏ 
وقول الله تعالى: !وما SE‏ لس أن تلا بدن الله 4 


:۸٩ ۰۸۸ )١(‏ الأعراف. 
(۲) ۳۲: البقرة. 

(۲) ۱۳۷: الأنعام. 

(4) ۱۳: السجدة. 


)8( ۱۰۰: یونس. 


۳۱ 


عر ر ص واوو س 7 ۱7 as‏ 


وقوله تعالى : > وللكن الله حبب إليكر B55 SENT‏ 0 6 


o 


a4 4647‏ فک مامح از چ چام مر 
و oS‏ الیکر الکفروالفسوق والعصيان 4 
ثم مدحهم على ما خلقه فیهم» وحببه إليهم وزینه في قلوبهم ‏ وما کرهه إليهم 
وهومن عظیم کرمه وإحسانه وفضله وامتتانه کا یفعله ملوك الدنیا مع خواصهم 
فيا تشاهده العیان . ینعم عليه بحسن اللبوس والزينة في الرکوب والخيل السومة 
والسلاح وآلة الحرب الحملة فإذا عرض عليه الجنود والجيوش في یوم الزينة وأغجبه 
زې بعض خواصه استحسنه وقال: ما رأيت في الجيوش وزي العساكر أطرف من 
فلان» ولا أزين من زيه. 
وإذا حسن من المخلوق هذا القول؛ فهو من خالق الخلق وأعمالهم أحسن 
وأحسن»› فقس عل ذلك جميع ما ورد في القرآن من الثناء الجميل عل صاحبه ‏ 
Ls 8 8 >‏ ر روم 8 مر وس ار ۳ 
والکل من صنع الله وخلقه مثل قوله: ‏ آلتتسبون العديدون آخنمدوت 
Joven‏ 2 عي 7 مر 
آلستیحون آل کمون آلسلجدون آلامرون بالمعروف Salty‏ عن 
va ۹ 00‏ 
المنکر وَالحنفظونٌ لحدود Bf‏ 4 
مراص 7 4+ صمي م 2 ve‏ 
وقوله تعالى : ات call‏ حون کتلب ال واقاموأ الصلؤزة 
tate te‏ موم بر و & ver‏ رکرو او 


Le‏ م رزفتهم يرا ايه بر جون تجثرة أن تور لمم 
ves Se St‏ شيعم اد Ie Js‏ وو م 


اجورهم ويزيذهم من فضله 2 | نه ,غفور شکور ۹ 


آفمهم لفعل الخير والاعمال الصالحة من تلاوة كتابه الکریم» واقام الصلوة 
ونفقة الالء وهو الذي أعطاهم جمیع ذلك ویسرهم له ویسره علیهم . ثم تفضل 


(۱) ۷: الحجرات. 


(۲) ۱۱۲: التوبة. 
rye +۲٩ )۳(‏ فاطر . 


۳۲ 


عليهم ومدحهم عليه وشكرهم › ثم سمی ما يجازيهم به على ذلك أجرأء ومن أين 
يستحق العبد الربوب المخلوق المملوك على خالقه وربه ومالكه ably‏ ومعبوده جرا 
لولا جميل إحسانه وعظيم | إمتنانه وجزيل كرمه وعطائه لا علرمتا ذلك الفضل العظيم 
والطول الجسيم . 


وقال تعالى في آخر هذه السورة مایوافق Lagi‏ ویزیده bys,‏ أراد الله به 
خيراً وفهمه کتابه : > عون یات أن اسلا فللا نوا سلسم 


a3 مرو‎ 2 jv مر‎ 


بل اله يمن NSE‏ کر وین إن كنم صددفین ۳ 
ر ارام ds,‏ وس مر ع .يج و بارس مر مر 7 


قال ا ومن بهد الله فهو آلمهتد لمهتد ومن يضلل فلن جد له, 
aes‏ 8 
والایات في مثل هذا الفن لا تحصی > قد ذکرها الشیخ الفقیه الامامالازحد آبو 


القاسم عبد الرهن بن الحسين» بن aa) MOBS!‏ الله عليه فیا أملاه على ؛ وهو 
كتاب « الاملاء » له في مجلدين . 


وأما قول الملائكة 
فقالت: « UTE‏ إلا ماعلمتتا إنك أنت العم اكيم 4. 


(۱) ۱۷: الحجرات. 

(۲) ۱۷: الکهف. 

(۳) کذا في الخطوط » اماب بالجيم العجمة المحركة. وني « الدیباج الذهب » لابن فرحون» 
اباب باگاء الهملة. 


)٤(‏ ۳۲: البقرة. 


۳۳ 


وأما قول الأنبياء علیهم السلام 
ay tI be ۳ ener:‏ وماس 2 روصم و و tad‏ 
فقد قال شعيب: > إن اريد إلا آلاصللح ما آستطعت وما توفیقی 
GZ 0‏ مدي رم وق ر ae‏ 4 و 
لاه تک ویب 04 
dor ae ae‏ ص ۶ و د آم 6 و ۶ م م 
aA‏ رصم رف و ۶ و adv‏ رس ات قرو 4 مرو ور ev‏ : 
لكر إن كان af‏ بريد أن بغویکر هوربکر والیه ترجعون 6 
31 م wed oa, 7 cr St wr | or ert‏ ین 
وقال إبراهيم : و لين لر بهدنی ری لا کون من موم آلضا لین 4©. 
Pag Hea aia‏ مر ار مر pied Sar ae‏ 2 د gi,‏ ل 
فد یی رویط ساب 


آفرده باضداية كما آفرده بالخلق والرزق والشفاء والاماتة والاحیاء والغفرة یوم 


اللقاء . 
والامامية (*) والقدرية لق 3 هذه الآيات یومنون سبعضهاء ویکفرون 
(۱) ۸۸: هود. 
VE )۲(‏ هود. 
(۲) ۷۷: الأنعام, 


CVA )4(‏ ۷۹: الشعراء. 

)°( التعريفات للجرجاني ص/ ٩۳‏ :هم الذين قالوا باللص الحلبي على إمامة علي رضي الله عنه» 
وکفر وا الصحابة» وهم الذين خرجوا على علي رضي الله cas‏ عند التحكيم وكفروه. وی 
التبصیر ص / ۱ :واعلم OF‏ الزيدية والامامية منهم من یکفر بعضهم Law,‏ والعداوة بینهم 
قائمة دائمة.. واعلم أن جميع من ذكرناهم من فرق الإهامية ‏ فهم خس عشرة 
فرقة ‏ متفقون على تكفير الصحابة » ويدعون أن القرآن قد غير عما cols‏ ووقع فيه الزيادة 
والنقصان من قبل الصحابة » ويزعمون أنه لا اعتاد على القرآن col‏ ولا على شيء من 
الأخبار المروية عن الصطفی ية » ويزعمون أنه لا اعتاد على الشريعة التي فى أيدي 
السلمین. . 

)1( التعریفات للجرجاني ص/ ۲۲۲: القدرية هم الذين یزعمون أن کل عبد خالق لفعله؛ = 


Yt 


ببعضها بيد انه لوقيل هم : من GE‏ |براهیم CANT‏ نقالوا: خلقه + ولو فيل 
هم : من آطعمه وسقاه؟ لقالوا : هو cdl‏ ولو قيل هم : من آمرضه وشفاه؟ لقالوا: 
هو cal‏ ولو قيل هم : فمن أماته وأحیاه؟ لقالوا: هوالله ولو قیل هم : من يغفر له 
يوم يلقاه؟ لقالوا: هو الله » ولو قیل : فمن الذي إلى الايمان هداه. قالواء ولم 
یستحیوا: هو الذي هدى نفسه ولم ody‏ الله . ونفوا عن الله سبحانه هدايته 
لابراهیم وهداية الهتدین أجمعين وأثبتوا له جميع ما تضمنت له هذه الآيات فلیت 
شعري من الذي قصر قدرة الرب سبحانه وارادته على بعض القدورات والرادات» 
آله مع الله » آله دون اش تعالى الله عما یشرکون. 

وهكذا فعلت الحشوية”" إذا قيل لهم : أنتم تقولون معنا إن الاله جل جلاله 
يعلم بغير قلب» ويبطش بغير جارحة ويخلق بغير آلة» ويسمع بغير أصمخة وآذان» 
ويبصر بغير حدقة وأجفان» فما باله أيضاً يتكلم بغير صوت وحرف فيكون کلامه 
سبحانه کا قال النبي يك ES‏ 
eae‏ ووجدنا فضل الله عل خلقه في قوله تال :« یس كله و4 4" 
فيجب أن يكون ليس كمثل كلامه كلام. وإذا كان عندهم ا 
وحرف» وكلام المخلوقين صوت وحرف. فقد صار كلامه مثل كلام الخلوقین» فلا 
فضل لكلامه على كلام البشرء وعرضوا كلام رسول الله BB‏ للكذب في قوله 
عليه السلام: « فضل کلام الله على كلام البشر كفضل الله على خلقه ). 

وا ا اا و 


ع vr‏ دس ع 


وم کون لتا أن نعود ف إلّآأن شاه آله رس 04 


= ویرون الکفر والعاصي بتقدیر الله » أنظر أيضاً التبصير في الدين ص/ ۲۱ والفرق بين الفرق 
" ص/ ANA‏ 
(۱) تاج العروس ۱۰/ 4: الحشوية طائفة من المبتدعة . 
(۲) رواه الترمذي في السنن آبواب فضائل القرآن ۲۵5/4 الباب الثاني من آبواب ما جاء كيف 
كانت قراءة النبي 9 بلفظ : «. . . وفضل کلام الله على سائر الکلام. . .» وقال: هذا 
حديث حسن غريب. ۱ 
. (۳) ۱۱: الشوری. (4) :۸٩‏ الأعراف. 


Yo 


وال موسی عليه السلا : إذهى | لا فش 2 نضل ربا من اء 


وتبدی من BT: TO‏ فاغفركتا 4 . 


فهذا قول آنبیائه وهم أعرف خلق الله برهم وبصفاته » وکل ما ينطقون به فهو 
مستفاد من بارهم کا قال تعالى في الأخبار عن الصطفی یار : 
جع مرو IN‏ م 


My ely >‏ وې إن هو إلا وح hoy‏ 
uA 2 feo co >‏ & ت م یم سم Ber‏ 7 مس 
و إن هی الا فتنتك نضل بها من سا٤‏ وتبدی من ساء ٩‏ 
إنما استفاد ذلك من قوله تعالى نی شأن قومه الذين عبدوا العجل» الذين 
اتخذه السايري لهم من ا حلي ۽ وقالوا: هذا إفكم وإله موسی» وكان في حال 
ای فقال له رهق فا ْمَك من BS‏ رجع إلى قومه 
ss‏ السجل tale aie‏ وله خوار . قال ع9 ان هی لاف jai ce‏ با 


ae we 2 


من تا دی 7 4 . 


(۳) 


yoo )۱(‏ الأعراف. 
:٤ ۰۳ )۲(‏ النجم . 
١١6 )۳(‏ : الاعراف. 
)2( القرطبي ۲۳۳/۱۱ : قال ابن عباس رضي الله عنها: كان السامري من قوم يعبدون البقرء 
وقیل : كان رجلاً من القبط وكان جاراً لموسى آمن به وخرج معه. وقيل: كان عظياً من 
عظراء بنى بني إسرائيل من قبيلة تعرف بالسامرة وهم معروفون بالشام قال سعيد بن جبير: كان 
من fal‏ کرمان. 
)9( ۸۵: طه. 
(5) هه١:‏ الأعراف. 


۳۹ 


وأما قول أهل الجنة 
فإنهم قالوا لا دخلوها: )مد lta‏ هد شنا هدا Ela‏ لنهندی 


27 aleve 


O€ BOS ATS 


for cs 


وأما النار 
نهم قالوا لما اختصموا ون ادر الا سبحانه : 
eo ve oe‏ چا a‏ اس 
ل اک ا لین استکبرو 21 
صرح کر gee “sot ٤‏ لر ۵ مر ae 4 ee‏ 2“ 
Las‏ فهل از ذنم مغنونعنامن عدا ب ist pal‏ 36\ لو Lia‏ آله هدیشک 


OG sed pete oats CEA 


Z 
م‎ 


ونی قوله تعالى > وسیق SLT AT Gal‏ هم زم - إلى قوله - 
الوا بل وللکن حمّت IE‏ عل Og 0 WET‏ 


والمعتزلة يقولون: إن هداية الله لعباده ارسال «bo SI‏ وانزال الکتب وهذه 
الآية تكذبهم وتذري عليهم في الب Se‏ التي في هذا الكتاب Laf‏ حيث 


و صر صر مل رار یی سر جر و 
قالوا: > لو هدت آله Sd‏ #*). فان كانت المداية إرسال الرسل» 


سج رص “4 $y‏ رر مر وس at‏ 


وإنزال الكتب فقد هداهم الله ؛ فليم قالوا : ل و LYS‏ لله هلء cor See‏ 
فتدبر الاثنين جميعاً یظهر لك فساد إعتقادهم من کل وجه , sal,‏ الله وأشكره 
على الاسلام والسنة والحداية والتوفيق 


(۱) ۳ : الأعراف. 


(۲) ۲۱: ابراهیم . 
(۳) ۷۱: الزمر. 


(۰4ه) أنظر تخریج الآية رقم ۲. 


۳۷ 


وأما قول شیخهم إبليس : 


الذي أطاعوه في کل ما زینه لهم ولم يطاوعوه في هذه المسألة فانه قال : 


س ادر وم ص اس مرج رر و د آم ر ای عادر و ةوس اس 
: 1 


ورب AA‏ لزان هم RP BING‏ 
والامامية منهم يلقنون أولادهم في حال الصغر فیقولون لهم : ما مق السنة 
يعتقدون أن الله هو الذي يضل ويمدي» ويزين المعاصي للعاصي ٠‏ وإنما الانسان هو 
الذي يفعل بنفسه ما يشاء دون خالقه. ويوردون على الصبي حكاية عن ابليس 
اللعین وآدم عليه السلام» إبتدعوها من تلقاء أنفسهم لم تكن قط اجتمع آدم 
صل الله على نبينا وعليه وابليس Lay‏ فقال آدم عليه السلام لابليس: لولا أنت 
أغويتني ما عصيت ربي» قالوا: فقال إبليس: يا آدم فمن أغواني أنا حتى عصيت 
ربي؟ وقصدهم أن يتلقف أبناؤهم هذه» إن الله سبحانه لا أمر إبليس بالسجود أراد 
سجوده» فخالف إبليس أمر الله وعصى واستكبر وأبى LS‏ أخبر الله سبحانه عنه» ولو 
كان مطيعاً لسجد .قلت له: فقد آمر الخليل إبراهيم عليه السلام بذبح الولد ولم يرد 
ذبحه» ولو أراد ذبحه كا مره لذبحه وهو نبي معصوم مطيع لله تعالى منزه عن 
المخالفة وعن الجهل با آمره الله تعالی» وعن الجهل بصفات الله تعالى . 
ولا يشك أحد أن إبراهيم أعرف بالله وبصفاته من القدرية والمعتزلة 
والامامية. فقال: ما أمره قطوإفا رأى مناماقلت :منامات الأنبياء وحى وحق» وهی 
من آمر الله سبحانه وقد أمره في انام ببح ولده عليه اليلام. ٠‏ ۱ 


ووجه اخر 
إن إسماعيل نبي كريم على الله » ومعصوم عن الخطأ والزلل فا ينطق به من 
م at ced‏ 
احکام الله » وقد قال لأبيه إبراهيم علیه) السلام حين قال له يلبنى BL‏ أرئ 
(۱) ۳۹: الحجر. 


YA 


wt AA ®, 


فى المناء أل UA‏ فانظر مد تر ۹( فأجابه بقوله :قعل ما 1 ما قو“ 
و أن يقول لأبيه الخليل :افعل ما تؤمر وهو E‏ :يا بني ما 
Ul, wy‏ رأيت في النوم أني آذبحك فأخذ یدندن ویتلعثم ويجمجم ويقول: قد 
وجد للذبح والتأم حلقه ومذا منه حركة المذبوح » وخجل الحجوج, وفذا سمینا 
« الرسالة الذابحة للكلاب التابحة » . وقد سمینا هذا الکتاب باسم مشتق منه في 
الى ا لياه و JOS‏ إفحام الخاصم ‏ کل هذا فراراً من الانقیاد 
للحق ويد ا عثر عليه دون وحرصاً على io‏ إعتقاده. إن الارادة هی هي 
نفس الامر والباطل لا يقبل البصيرة بدا ولا بت یتمثی ابد كيف یکون الدبح قد 
وجد والته تعالى يقول : «وقدیته بذج waar‏ )فلا معنى للفداءإن كان الذبح 
قد وجد. وکان هذا القائل مظعا دهم كبير الشأن يزعم ویزعمون أنه لا 
تفلح له حجة ولا تقصم له عروة. 

وما أحسن ما جری بين مجوسي *) وقدري» وهما في اعتقاد هذه الأمة سوای 
OF‏ الجوس یقولون : Ohl‏ ویسمون الثنویه لذلك . وقد جاء حدیث عن النبی Be‏ 
يقول فيه : « القدرية جوس هذه الأمة »(*) من حيث أنهم جعلوا ere‏ 
Les‏ فالخلق عندهم خالقون لأفعالهم حسنها وقبيحهاء 0 
شريكاً واحداً يخلق الشر لا غير. وهؤلاء یقولون : إن الخلق يخلقون ایام وکفرهم 
وطاعتهم وعصیانهم . 

ولقد جرت هذه المسألة للشيخ الفقیه الامام الرشيد جال الفقهاء أبي الطاهر 


(۱) ۱۰۲: الصافات . 

(۲) ۱۰۲ : الصافات. 

(۳) ۱۰۷: الصافات. 

(4) ذکر pi‏ منصور الاتريدي في التأويلات فى اثبات مغايرة الارادة للأمر: «إن الله أمر إبراهيم 
بالذبح وفداه بکبش فلا يجوز أن یکون آراد فعل حقيقة الذبح ثم ینم عنه بالبدل لانه al‏ 
البداء وعلامة الجهل فکان الأمر لا بالذی به حقيقة الارادة؛ . 

yl oly) )۵(‏ داود في السنن کتاب السنة ۲/ ۰ باب في القدر. 


۳۹ 


إسماعيل بن مكي بن عوف”" آعزه الله في مجلس رضوان بن [الوحشي]“ وهو 
سلطان مصر مع رجل من كبار الامامية يُقال له ابن الصغير سأله رضوان OF‏ يتكلم 
معه في هذه المسألة. 

قال الشيخ الفقيه yf‏ طاهر في كتاب صنفه لرضوان هذا فيه الرد على الامامية 
يقال له: « كفاية المقتصد Sey‏ المجتهد » قرأته عليه رضي الله عنه» وهو AS‏ 
مفيد جداً. أودع مناظرته معه في هذا الكتاب يقول فيه: سألته عن خلق الأفعال التي 
تصدر عن العباد أهي خلق الله أو خلق لهم . قال رضي الله عنه : bab hs‏ القرآن 

a7 5‏ جح مر gto?‏ مر 
لعله يتنبّه أو يستحي فقلت له : همل من خللق غير آله OG‏ ففكر ساعة ثم قال: 
الله خالق أفعاله والانسان خالق أفعالهء قال: فقلت: إنفرد الانسان بخلق أفعاله 
" واستبد مپا؟ قال : نعم » قال: فقلت له: يا هذا لقد أشركت بالله › فقال: ومن أين 
الانسان» وهو آشرف من ساثر الخلوقات كلها الجواهر وبقية الأعراض . فقد صار 
ما خلقه الانسان أشرف مما خلقه الله dbs‏ وله يقول : 


ار لي ل ای ر 


3 مآد آله من ور وما کان ما من | إلله oa‏ کل | a‏ 
eG BE‏ بض ENG‏ يصو 4 

وإذا كان الانسان هو خالق الايمان وهو أفضل وأشرف من بقية الخلوقات» 
فقد ذهب الانسان با حلق » وذهب الله با خلق, وعلا الانسان على رب العباد جل 
ذلك الجلالء أن توزن صفاته ميزان عقل الامامية» وأهل الاعتزال فتأمل راشداً 
هذا السؤال» وهذا الجواب وهذا الافحام في هذا المقام. 


)١(‏ هو إسماعيل بن مكي بن عیسی بن عوف الزهري الاسكندراني المالكي أبو طاهر متكلم 
توفی سنة ۵۸۱ ه. انظر شذرات الذهب ۰۲5۸/4 الديباج ص/ ۰۹9 AV‏ 

)1( أما ني الخطوط : الخشي والتصویب من «حسن الحاضرة ۲/ ٠٠٠‏ . ولقبه اللك الافضل 
ولم یلقب وزير بذلك قبله . 

(۳) ۳: فاطر. 

:4١ )4(‏ الژمنون. 


۳۰ 


رجعنا إلى ما جری بين الجومي والقدري 


فان هذا PASI‏ جری في عرض ما آوردناه لأنه يشاكله» فاستوفینا القصود 
فيه » قال القدري للمجوسي : ما لك لا تسلم؟ فقال الجوسي : حتی يريد الله » فقال 
القدري: قد أراد الله ولکن إبليس اللعين لا يدعك» فيا أحسن جواب الجوسي 
للقدري قال: إن كان الله يريد إسلامي ولم يرده إبليس فكان الذي أراده إبليس دون 
ما آراده الله ء فأنامع آقواهیا . فبهت القدري") وهذا دليل العانع في إقامة الدليل على 
توحيد الله تعالى» OF‏ العلماء فرضوا هذه المسألة على من يقول: إن للعالم إهينء 
بان قالوا: لو كان للعالم فان لكان Jaded‏ إذا أراد حياة جسم ماء ably‏ الآخر 
إماتته فان تم مراد أحدههما دون الآخر فهو الاله حقاً لنفوذ إرادته ومشيئته. والآخر 
لیس باله تقصور مشیتته وعجزه: وحال أن يتم مرادها جميعاً لاستحالة الجمع بين 
الضدین» فلا یکون الجسم Le‏ میت في حال واحد بدا » فلا بد أن ینفذ مراد (adel‏ 
دون الآخرء فالذي تم مراده وغلبت مشيئته هو الالهء فاعلم ذلك وکرره فهو عند 
العلاء النظار دليل وهو دلیل القانع وهو مضمون قوله تعالى فها أرشدنا 


2227082 


إلبه: « لو کان فيمآء idle‏ لاله ae Galas‏ 


وقال آخر : 


مساکین القدرية آرادوا أن یصفوا الرب سبحانه بالعدل» وسموا نفوسهم 
العدلية فوصفوه بالعجز. Was‏ أن قول القدرية وإعتقادهم أن الله سبحانه أراد من 
خلقه أجمعين OLY‏ والطاعة. وأن إبليس آراد منهم الکفر والعصیان . وإذا تأملت 
مرادات إبليس في الدنیا وجدتها أكثر من مرادات الله سبحانه فإذا كان الله تعالى قد 


(۱) روی نحو ذلك العبدري في aks‏ الدلیل القویم على الصراط الستقیم ص۱۲ : اجتمع 
معتزلي goats‏ سفيئة فقال المعتزلي للمجوسي : لذا لا تسلم؟ فقال المجوسي : الله ماشاء 
لي» فقال المعتزلي : إن الله شاء لك ولکن الشیطان منعك. فقال الجوسي : اذاً أنا مع 
الغالب . 

(۲) ۲۲: الأنبياء. 


۳۱ 


أراد من الکنار والعصاة الايمان والطاعة فما کانت. وأراد منهم ابلیس العصیان 
والکفر فکان ما آراده» فقد نفذت مشيئة إبليس و ارادته ولم تنفذ مشيئة الله وإرادته» 
فقول الناس إذن كافة : Lay‏ شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن» باطل » والصحیح على 
قوطم» وسوء ددم أن یقول القائل : «ما شاء ابلیس كان وما شاء الله لم 
یکن». ونستغفر الله من تسطير هذه الكلمات» ولکن حاكي الکفر لیس بکافر» وله 
Part pean‏ 


فمن رد ولاية الرب سبحانه إلى صورة لو ردت إلى زعيم بلدة لاستتکف OF‏ 
تنسب إليه» وذلك أن زعيم بلدة إذا علم أن معه في بلده معانداً له إذا آراد أمراً آراد 
العاند نقیضه ثم يتم مراد العاند دون مراد الزعیم وهو یعلم معاندة معانده » ولا ینکر 
عليه ولا يمنعه من عناده» ولا ينفيه من بلده ولا يقتله فهو عاجز عنه. والله يتعالى 
أن يوصف بالعجز أو الجور ولوکان کذلك لخرج عن LAY‏ وانعزل عن الربوبية» 
ولم يكن إلها مطاعاء وهذا هو دليل التوحيد الذي قدمنا ذكره فافهم . 


والقدرية إنما ضلت فى هذه المسألة من حيث قاست عدل الله تعالى على عدل 
col‏ فان عباده مأمورون ومنهيون وتملوكون ومربوبون» وليس لهم ملك 
يتصرفون فيه إلا بإذن مالکهم » فما سوغه هم ساغ لهم التصرف فيه » وما لم يأذن هم 
بالتصرف فيه ولو كان ملكهم لم يسغ لهم ذلك» وقد شرع لهم جل وعلا أن من 
oe‏ ار صر صر 


تصرف فى ملكي بغير إذني آ و مك أحلر من خلقي بغير إذنه .فقد ظلء «ومن يتعل 


IS‏ م ی ص ek‏ م ور 


حدود آلله AG‏ هم الظلمون 4 ومن تصرف في ملك اللدبغير إذنه نقدظلم 
وتعدی» ولو كان تصرفه نی عبد من عبيده بغير ما أذن له مالکه على الحقيقة » فانه 
سبحانه قد آذن له أن يتصرف في عبده تصرفاً خاصاً لا cle‏ فلا يجوز له أن بقطع 
یده, ولا يفقأ عینه؛ ولا يجيعه؛ ولا یضربه. ولا ینکحه فمتی فعل شيئاً من هذا 
وأشباهه فقد تعدی وظلم وجار وعصی وخالف. واستوجب العقوبة على ذلك من 


(۱) ۲۲۹ : البقرة. 


۴۲ 


المالك الحقيقي المشرع الذي آرسل إليه وإلى سائر خلقه الرسل؛ وحد لهم الحدود 
وأمر ونپی ووعد واوعد. 

بل إذا قتل الانسان نفسه أدخله النارء وقال له: لم تعديت على ملكي» 
وتصرفت فيه بغير إذني؟ فلأدخلنك ناري ولأوجبن عليك سخطي . 

والقدرية يذهلون عن هذه الأمور الالهية والحكمة الربانية» ويقيسون عدل 
الخالق على عدل المخلوق» فيا كان منهم قبیحاً عندهم فمثله عندهم من الله قبيح ؛ 
وتخا لسكل ما Jab‏ وهم سلون 4وا يقاس عدله بعدل العباد کا 
قال أبو حامد الغزایي» إذ العبد يتور ته الظلم جر ی ما ع ولا يتصور 
الظلم من الله سبحانه,فاه لا یصادف لغيره ملکاأحتی یکون تصرفه فيه JS ۰ LU‏ 
ما سواه من جن وانس وميك وشیطان وس ء وأرض وحیوان ونبات وجوهرٍ وعرضر 
ودر وحسوس حادث إخترعه بقدرته بعد أن لم یکن . فإذا تصرف في ملکه كيف 
يقال له ظلمت. ولو أنه سبحانه حیث خلق آبانا pal‏ عليه السلام من قطعة من 
الطین آعاده إلى النارء فمن ذا الذي یقول أنه ظلمه وهو مالکه وموجده ومحدثه» 
جل ربنا وتقداس Le‏ بضیفه إليه اللحدون وتعالى علواً كبيراً. 

واعلم رحمك الله ويسرلك فهم كتابه العزیز» وسره في قدره وحكمه في خلقه 
وتصاريفه فى تدبيره» إنك إذا تأملت آيتين من الكتاب العزيز فکفتاك [حداهما : 

۶ ۶ و wed‏ وظ ۶ ot‏ 
قوله تعالی : > قلتلوهم ١‏ میم هیک 04. 
4 مرو مرول گر چ مرم و Bets OF‏ و ۷ are‏ مر 
والاخری قوله تعالی: ‏ فلم تمتلوهم وللکن الله قتلهم وما رمیت 


“eee CO fae > 


إِذْ رمت وللكن لله OR Og)‏ 


(۱) ۲۳: الأنبياء. 
(۲) ۱6: التوبة. 
(۳) ۱۷: الأنقال. 


۳۳ 


فافهم فن الله تعالى هو الفاعل الحقيقي» ولا فاعل سواه» ولا خالق الا هوء 
مرا vere‏ لے 47 رور 


قال الله سبحانه : «والل Sale‏ وما تعملون OG‏ أي خلقكم وعملکم . 


وافهم أنه جل es‏ الفاعل على الحقيقة » وغيره فاعل على المجاز» وأنه یتصرف 

في نسبة أفعال خلقه التي خلقها ل ل 
ر گر و مرو مر م so‏ ا مر وچ مس كر + (۳) 

فیقول سبحانه CTD‏ ماکان (cv‏ ق : #يعلمون ماتفعلون» 


مرا رور مر مرچ مار 


aly >‏ یم ماتصنعون OG‏ وشبه ذلك كثير. 
وتارة ینسبها إلى نفسه لأنه خالقها فیقول سبحانه 


ve 2 E‏ 2 وحم ر sees‏ ج ad a‏ من 
> نقتلوهم وللکن الله قتلهم وما رمیت إِذْ ریت وللكن أله 
cf ear ae‏ 
رم Jn paged POE‏ بهم آله بيد يك 04 IIE‏ من نبل موس 


pay مر‎ sr ae eee foe مر‎ 


وفرعون ۱4 e‏ اخسن امس OG‏ 
ویقول: > Og aes at ais BE‏ 
جاء في التفسير فإذا قرأه جبریل فاتبع قراءته ١0‏ , 


(۱) 95ة: الصافات. 

(۲) ۱۷: السجدة. , 

(۳) ۱۲: الانفطار. 

)0( ۵ : العنکبوت. 

(5) ۱۷: الأنفال . 

(۷) ۱: القتصص. 

(A)‏ ۳: القصص. 

)4( ۱۸ : القيامة 

) ۰) القرطبي is‏ 5 : كان رسول الله مد بعد ذلك إذا تاه جبریل علیهبا السلام ستمع » 
وإذا انطلق جبریل عليه السلام قرأ النبي BE‏ كا أقرأه؛ خرجه البخاري أيضاً. 


۳ 


Av Svar 


é ۲ ۲‏ 
وكذلك قوله يوم ينفخ فى آلصور 4" والأمة وجميع الامم مجمعون على أن 
الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام. فإذا تمدح جل وعز نسب فعلك إليه 


5 


> وما رمیت “at Bay Cons Sh‏ رم ۵ وإذا أراد مديحك أو شكرك أو 
vo ۱‏ 0 سے سر س ار وسح صر م 2ت لير موم 2 
تبكيتك أوذمك قال: بحز ا ء بما کا نوا بعملون چ و« التب بون الْعَنبدونٌ Og‏ 
س 1 "s‏ ۳ 
وکذلك Lal‏ إذا دعونا آن ندعوه باسائه احسنی ‏ فقال : > و الأ 


2 SF سم مرو ار‎ ots 
. 74 الحسي فادعوه ہا‎ 

فنقول: يا هادي اخلق اغفر لي » ولا نقول: يا مضل الخلق› ويا کاشف 
الض ولا نقول» يا هازم المؤمنين يوم حنين » ولا: يا قاتل الژمنین يوم أحد. وهکذا 
تأذب معه أنبياؤه علیهم السلا فقال إبراهيم عليه السلام > ای ake‏ قهه 
ae‏ مت a3 wd‏ 4 لمج 1 4 
sl WD pte‏ هو يطعم ویسقین ۰4 نم قال ودا مضت فهو 
تسش 04 . 

5 م gl,‏ وم ور 

وقال تعالى: ل بيدك AT‏ 0 . ولم يقل: بيدك الخير والشر. 


وحكي عن بعض العارفين» أنه ينا هو يناجي ربه ويقول في مناجاته: يارب 
أنت شعت وقضيت » وحكمت وكتبت2» فلودى هذا أدب التوحيد فأين أدب العبید 


cab :۱۰۲ )۱(‏ ۸۷: التمل» 18 : النيا. 


0) ۱۷: الأنفال. 
(۲) ۱۷: السجدة. 
)8( ۱۱۲: التوبة. 


)0( ۱۸۰: الأعراف. 
(5) ۰۷۸ ۷۹: الشعراء. 
(۷) ۸۰: الشعراء. 

(A)‏ ۲۰ : آل عمران. 


فقال العارف: وأنا عصيت» وأنا اجترأت وأنا خالفت» فسمع هاتفاً يقول: Uly‏ 
سترت وأنا صفحت وأنا غفرت. فافهم هذا السر فإنه لا يعقله إلا العالون . 
م عر مر 
ال هذا زا لاح من CS‏ ی لا سعل 
Soar Us‏ مقر و ترج سر 
عمايفعل وهم سڪلون 8 
فان قیل : إنه لا Gob‏ بآفیته وعدله وجوده أن يعذب خلقه لأجل ما فعله فيهم 
من الاضلال والكفر والعصيان وقد قال: 
عم د م رام کر ار صر وص 
AE‏ ۱ یم مما 33 وان Gal‏ يضعفها OR‏ 
فالحواب أن د تقول : من ههنا غلطتم وظننتم أن الله يعذب خلقه بکفرهم 
ومعاصیهم . ونحن نقول أنه لا یعاقب ولا یعذب إلا بحق املك وجصل الكفر 
والعصیان علامة على الکافر والعاصي, ولتصح العاملة بين الژمنین والكافرين» 
فيوالي أولياءه » ويعادي آعداءه» و جاهد الکفار» ویعز ز |S bene gl‏ وصف 
ااي بيه عليه السلام فقال تعالى 


اذأ عل المؤيننأعرّة عل الکفرین 4" Tasty‏ عل تکار 


wg ie re 
۱ بینم‎ tL 
وتصح المناكحة والموارثة والعيادة والواداة وسائر معاملات الشرع» فاعلم‎ 
. ذلك‎ 
والدلیل على أن الله سبحانه لا يعذبهم الا لکونه عبیده وملکه » قول عیسی تا‎ 
اور د ر م‎ 2 ۲ 
فیا حكاه الله عنه إذ يقول 9 إن تعذ بهم فإنهم عبادك 4" ولم يقل : عصوك» وانظر‎ 
التوبة.‎ :۲۳ )۱( 


(Y)‏ ۰ : النساء. 
(۳) 554 : الائدة. 


(4) ۲۹: الفتح . 


)9( ۱۱۸: المائدة . 


۳ 


acd‏ سات سوم ر مر ار ی 


إلى قوله تعالى : وما كأ Gye‏ حن بعت رسولا ¢ . 
نستفد منه أنه سبحانه لولا وت 


Severe مر مرا‎ wed Zh ve 
معد درن خی تبعت رسو :“وني ضمن الآية ما في‎ ٩ ور‎ dea میج‎ 


ee Se Sb ر و‎ 


ضمن قوله تعالی ل ولنبلونکر حون نعم لمجهدین منک والصلبرين ¢ 


وهو سبحانه يعلم قبل ان يبلوهم فتدبره بو صرت و املح 1 يقال 2 عم لأن 
الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير | إذنه» والظلم أيضاً أن يتعدى المكلف ما حد له 
مالکه. 


فان كان مع الله شريك وله ملك دون الله فيتصرف الله سبحانه في ملك 
od‏ فهو ظالم › وإن كان الله سبحانه مالك الأعيان ومالك الكونين 

بيده ملکوت کل شيء» وملکوت السموات والارض ولا شريك معه ل £45 ولا 
laf J las‏ فإنه تعالى لا يصادف لغيره ملكأ حتى يكون تصرفه فيه 
يا ولا فوقه رب يحد له حدوداً حتى إذا خالف حداً من حدوده كان ظالاً کا قال: 


I, + ەم‎ eae FS Bere 


> ومن ا ھک 24 تعالى الله عن ذلك علواً 


قال الله تعالى في محکم کتابه قال alley‏ اصیب OGLE Foy‏ ولم بقل 
من عصی » فإياك ثم إياك ead of‏ الرب ch‏ واخالن بالخلوق» فنزل عن 
صراط ربك 8 وتقع في طریق الشیطان الرجیم الذي قاس بعقله قیاساً واحدا 
فزل عن طريق الله فهلك مع المالكين » ونسب هذا الطريق إليه فسمي طريق 
الشيطان الرجيم » وذلك أنه فكر في نفسه وقال النار أشرف من الطين» لأن النار 
(۱) ۱۵ : الاسراء, 


(۲) ۳۱: محمد. 


(۳) ۲۲۹ : البقرة . 
)٤(‏ 5ه ١‏ : الأعراف. 


۳۷ 


نورانية والطین من الظلمة فانا حير من آدم OY‏ النار خير من الطین . 

ولو علم أن الخيرٌ من كان عند الله خيرآء لاطاع ربه كما أطاعت الملائكة 
co pal‏ ولكن جعله الله لأهل الشقاء سبباء فاحتج بهذا الاحتجاج وارتكب هذا 
اللجاج فهلك هلاك الأبد بسوء نظره وفساد قیاسه ‏ ولو شاء سبحانه لعصمه وزين 
في قلبه الطاعة كا زینها ASU‏ أو تاب عليه وعفا عنه | عفاء وتاب على آدم 
نبیه » ولكن قد أعلمتك أنه یتصرف فى ملکه كيف يشاء. 

وهذا معنی وصفه بأنه ماكر ومستدرج ومخادع . 

قال gf‏ طالب الكي رحمة الله عليه في کتابه السمی « قوت القلوب » : يعفر 
لمن يشاء الذنب العظیم » ویعذب من يشاء على الذنب الحقير لبلایا من ملك بعمله 
ولا ييأس مسرف على نفسه من عفوه وبهذا يتحقق SU‏ في حقه. 

وقال أيضاً: أوحى الله تعالى | , نبي» أو قال لنبي: قل لفلان كم ذنب 

وقال: إن لله عبدين إشتركا في المخالفة آدم وإبليس» هذا لا تأكل فأكل» 
وهذا اسجد فا سحد فتاب على آدم واجتباه ولعن ابلیس وجزاه . 

قال : ويشترك في المعصية الواحدة فى المكان الواحد جماعة فیغفر لبعضهم » 
ويعذب في الدنيا بعضهم » ويتوب على بعضهم » ويؤخر لعقوبة الآخرة بعضهم 
ويبدل بعد التوبة لبعضهم سيئاتهم حسنات . 

لا يسأل عا يفعل وهم يسألون. لا يقال لما فعلت هذاء ولا كيف فعلت 
وكل من سواه يسثل لم فعل ولم ترك » لأن الامر ا مكلف يسئله ولا مالك مع الله » ولا 
دون الله » ولا فوق الله فيسئله عن أمره أو حدوده » والتصرف في ملكه بغير إذنه» فلا 
يتصور الظلم من الله أبداً. فاعلم . 

قال أبو طالب : ولقد عددت لأخوة یوسف الصدیق علیهم السلام وی قوله 


۳۸ 


۳ ور و ۶ و م ۴ ef A Aro,‏ تي Bor‏ مر )١( Lier ek‏ 
تعالى US‏ عنهم « آفتلوا پوسف أو آطرحوه آرضا بحل لكر وجه آبیک4. 
إلى آخر القصة. 1 


lag‏ وأربعين ذنبا صفح عنهاء وغفرها هم ولم يحتمل لابليس las‏ واحداً. وقد 
قيل : إنه عبد الله نما نين آلف سنة » ولم يبق في السموات السبع موضع شبر إلا سبعد 
لله فيه فأحبط الله يع حسناته وقرباته» وسائر أع| له ف طول مدته وأحذه بانب 
ك 
ولم يحتمل لبلعمر بن باعوراء() ذنباً واحداً فسلبه بالايمان والتوحيد. وحديثه 
ve . . :‏ رر eb‏ دمو م وور و چم ۶ 
مسهور 3 الکتب مذکور ۶ ذله یامن مکر الله الا آلقوم ا . 
pe vee Aes me ۱ ۲‏ ر Ag‏ ۳ 4 
وفکر بعضهم في قوله تعال ‏ ومكروا ومع ر الله وألله Ogg aS pe‏ 
فلقي سمنون فسأله عنها فتاوه وأنشأ يقول: 
ويقبح سواك الفعل عندي . فتفعله فیحسن منك ذاكا 
فقال السائل : يا سمنون سألتك عن آية فى کتاب الله » فأجبتنى ببیت من 
الشعر فقال له سمنون : آنشدته لتعلم أن في آقل قلیل أدل دلیل » ثم قال له: یا هذا 
إمهاله هم مع مكره مكر بهم › قلت: صدق سمئون» ألا تراه قد قال في موضع آخر» 
cages Fara bere‏ 42,7 مر چام oe 2 4A ge‏ لح ده لك 2 
ater Gt o ae ba‏ 4 رج رورو 


علقبة مکرهم Ul‏ دص تلهم وقومهم Gaal‏ وفيا هدد الله به الثقلين 


۰ 


م گر یج عم مر 


۲ مر مرچ ار ر بر صر 
قوله تعای ‏ سنفرغ لكر ايه آشقلان OG‏ 


:٩ )۱(‏ یوسف. 

)۲( يقال أنه من ولد لوط . وقصته في کتب التاریخ » انظر الکامل في التاریخ ۲۰۰/۱ -۲۰۲۰. 
:۹٩ )۳(‏ الأعراف. 

(4) 54: آل عمران. 

cor (0)‏ ١ه:‏ التمل. 

(5) ۳۱: الرجن. 
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سأل بعضهم عن تحرج هذا الکلام في حق الله تعالى » وقال : هل الله 
تعالى فى شغل حتی یفرغ منه؟ فقيل له: فا هذا على معنی الامهال لا على معنی 
الاشتغال. فإنه سبحانه کل يوم هو فی شأن ولا يشغله شأن عن شأن» وغرج هذا 
الخطاب الوعيد والتهديد» أي سنعمد إلى مجازاتکم بعد أن أمهلناكم وأملينا لكم . 
فمن قاس فعل الرب الآمر امالك على فعل المربوب المأمور الملوك كان کمن 
قاس ذات الرب على call old‏ فجعل افه caged‏ ومثله جس مصوراً محدوداً 
مقدراً وجوهراً متحيزاًء وكا لا يجوز قياس الذات على الذات. فكذلك لا تقاس 
الصفات على الصفات» فإنه ما د لات نال الجهات» ولولا 
ما سبق به الکتاب على ألسنة أنبيائه عليهم السلام» من تنعيم المؤمنين وتعذيب 
الکافرین » جار له بيس فا بل الكل سي که ار أجمعين النارء 
ولا یکون سبحانه Ub‏ ولا من الحكمة خارجا. 


ter beer EK‏ مزر 


قال الله gle‏ : «وما e‏ 


وم ’3 


۲ ای 04 


فإنك 
قال الفقيه pf‏ حفص عمر الذهبى رحمة الله عليه: ظفرت البارحة بآية من 
كتاب الله تعالى هي أحب إلى من مائة آلف» قلت: ماهى؟ قال: القدرية والمعتزلة 
والامامية يقولون ان الله تعالی يعذب خلقه بذنوبهم » ولا يجوز فى حكمته أن يغفر 
هم ومتى غفرلهم فليس بحکیم. فأكذبهم الله تعالی في هذه الآية كما ترى: OLD‏ 
تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم ). 
فتبينها وتدبرها تعرف مقدارها ومقدار المبتهج بهاء وهو الفقيه أبو حفص رحمة 
الله عليه . 


(۲) ۱۱۸: المائدة. 


وقد ورد في ي القرآن حدم وله تعالى ( مرا SVG‏ تصیین بن لذبن 
pone ۳‏ ۱ 


فاعلم ولا تقيس الخالق على المخلوق ولا امالك علی‌الملوك والسر في هذا. 

0 أن تسمية الرب سبحانه تلقی من جهة الشرع لا من جهة العقل»‎ piel duly 
وخادعا ومزيفاً‎ Luby سمی به نفسه» سیه به خلقه . فنسمیه ماكراً وجباراً ومتكبراً‎ 
ومستدرجاً لورود الشرع بهاء وهي صفات ذم في حق أنفسنا ذ قلنا فلان جیار متکبر‎ 
فقيهاً أديياً شاعراً لبيباً‎ Wile وناس ورج ولا نسمي الاله سبحانه‎ Cet 
لعدم ورودها شرعاً وان كانت في حقنا صفات مدح, وكال» فلا تقاس‎ Lbs ذكياً‎ 
ولا الاله الخالق‎ cade الله‎ Lay الملائك بالحدّادين كما قال أبو حامد الغزالي‎ 
بالمخلوقين جل الله وتعالی عن التشبيه والتمثيل . فان قبل : أنتم تقولون ان الرب يأمر‎ 
عباده بأمر» وهو يريد منهم خلافه» أمر إبليس بالسجود ولم يرد سجوده وأمر‎ 
فرعون بالايمان وهو يريد أن يموت على کفره» وكذلك سائر الكفار والعصاة أجمعين‎ 
وهو لا يريد‎ pol وهذا لا يتصور من العاقل» كيف يجوز للحكيم أن يأمر عبده‎ 
امتثاله؟ ومن فعل ذلك عد سفيهاً خارجاً عن الحكمة» والعاقل منا لو فعل ذلك لعد‎ 
سفيها خارجاً من حزب العقلای وهذا لا يتصور من عاقل ولا حكيم أن یفعله؛‎ 
وأنتم تقولون: يا معشر السنة إن كل من مات على الكفر والعصيان وقد أرسل إليه‎ 
يتصور هذا؟‎ ASS وأمره بالايمان والطاعة إنه لم يرد إيمانه ولا طاعته‎ YW, 
. فأفيقوا لأنفسكم من هذا القول الذي لا يتصور لعاقل‎ 
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(۱) ۲۵ : الأنفال. 

OLS )۲(‏ العرب ۱۵/ ۳۲۲ مادة رن س أ) وقوله عز وجل: ‏ نسوا الله فنسیهسم 6 قال 
تعلب : لا ینسی الله Jp‏ وجل » نما معناه ترکوا الله فترکهم » فلا كان النسیان ضر با من الترك 
وضعه موضعه Gs‏ التهذیب: أي ترکوا أمر الله فترکهم من رحمته» وقوله تعال : ۵ فنسیتها 
وکذلك الیوم تنسى » أي ترکتها فكذلك تترك في النار. 


3 


قلنا : قد ثبت بالدلیل القاطع والبرهان الساطع أن الله تعالی یتصرف في ملکه 
كيف celts‏ ولا یتصور منه ظلم بدا لأنه إنما یتصرف في ملکه لا في ملك لغيره. 
فلا يلزمنا إعتراضكم . وقد مهدنا هذه القاعدة وإنما يبقى استبعادكم أن يقع الأمرمن 
SES‏ ل ا 
العقلاء آها حسنت Oly‏ الآمرحكيم فيا آمر به» وفيا أراده WE‏ لأمره . 


ذتقول : لو أنعم السلطان على بعض خواصه بمملوك وهبه له Ob cae Sly‏ 
یکون خادماً له تشريفاً له ناهانه وضربه وطرده» pes‏ الخادم على السلطان باكياً 
شاكياً» فقال: آنعمت بي على من يجهل قدري ولا یعرف مقدار نعمتك عليه 
فأهانني وضربني وطردني» وني إهانتي إهانتك أيها AU‏ فغضب السلطان لذلك» 
وقال: علي بفلان» فأحضر بين يديه » فعتب علیی وقال: أكرمتك بمملوكي يخدمك 


فأهنته وضر بته وطردته؟ 


قال: أا الملك عذري فيا فعلت واضح فقال: أوضح عذرك وإلا انتقمت 
منك فقال: ما أمرته قط بأمر فامتثله فأغضبنى فطردته. فقال الملك: إستحق 
العقوبة والنكال» ولكن قد صرت له Laas‏ فلا أقبلك عليه إلا بدليل أو شهادة. 
فقال: أيبا الملك! أحضره إلى بين يديك » وأنا آمره بأمر» فان امتثله فقد كذبت في 
قولی واستحققت النكال والعقوبق وان لم يمتشل أمري فقد صح عند الملك 
عذريء والملك بر بعد ذلك. فعند ذلك أرسل الملك من أحضر الغلام» وآمره 
سيده eb‏ فيا ها السامعون العقلاء المنصفون! تدبروا هذه القضية وقولوا ما 
عندكم فيها » هل السيد يريد امتثال أمره آم لا يريد امتثال أمره؟ فإن كان يريد إمتثال 
آمره, فقد عرض نفسه للهلاك. ون كان قد آمره وهو لا يريد امتثال أمره با لا يريد 
و وقد أمر Lal‏ جزم وهو لا يريد وقوع المأمور eee car‏ 
سائر العقلاء سفيهاً» ولا خارجاً عن الحكمة » بل لوأراد وقوع المأمور به لعد سفيهاً 
نون فإذا كان هذا في محلوق» Ll,‏ شاهده والعقلاء تستحسنه» ولا تستبعده» 
فمن استبعد أن يقع نظیره من الالك الحقيقي.الذي لا مالك فوقه يأمره ویزجره ولا 
حکیم مثله > فا آجهله بحقائق الأمور» ما أجهله وقد قیل : رمتتي بدائها وانسلّت. 


۲ 


فان قالوا : فقد آفسدتم مذهب القائلین بأن الادارة نفس الأمر وعنیتم آن 
الحكيم يصح منه أن يأمر با لا يريد » وصورتها الصورة المذكورة في العبد مع سیده 
إذا أمره وهو لا يريد امتثال أمره» ويتبين منها وجود الأمر مع عدم الارادة وهذا هو 
حقيقة الغير من أن يوجد آحدها مع عدم الآخرء فإذا ثبت هذا. وقلتم: ان الله 
تعالى آمر الکفار أن يؤمنوا ولم يرد إيما:هم » فما كان منهم Ole]‏ ولاوجد. وقلتم : ماشاء 
الله كان وما لم يشأ لم يکن › فقد وقع كفرهم ووجد فإذن قد آراده الله » ASS‏ 
يصبح من الحكيم العدل أن يريد Lal‏ فإذا كان ما آراد عاقب الکتسب له عليه؛ وهذا 
ما لا يصح وجوده من احکیم؛ ولا يتصور البتة » ولو فعله مخرج عن CASH‏ وصار 
سفیهاً جائراً. ولیست هذه صفة العاقل مناء فکیف الاله الحكيم العدل؟ 

وكذلك إذا آراد العاقل منا من عبده أمراًء ففعله العبد فعاقبه السید على وجود 
مراده كان UUs‏ معرضاً للوم كافة العقلاء. 

قلنا: هذا ذهول منكم وغفلة» عا أوردناه. ونورد من ذلك أنا قدمنا أن الله 
سبحانه لا يقاس عدله بعدل العباد» إذ العبد يتصور منه الظلم بتصرفه في ملك 
غيره» ولا يتصور الظلم من الله تعالى» فإنه لا بصادف لغيره لكأ حتی یکون تصرفه 
فيه Ub‏ ومن ذلك أيضاًء أنه قد ثبت أن الارادة غير الأمر» ونحن لا نقول أن الله 
تعالى أمر الكفار بالکفر» وعاقبهم على ما أمرهم به بل نقول: أن الله تعالى يأمر 
بالعدل LEV‏ وينهى عن الفحشاء والمنكر؛ فلم يبق إلا استبعادكم من کون 
الحكيم يعاقب على ما أراد. وقلتم : أنه لا تتصور ولا يفعله الحكيم أبداء قلنا: نحن 
نفرض صورتين ذكرهم| علماؤنا رضي الله عنهم في جواز وقوع العقوبة من الحكيم 
العدل على ما أرادهء ولا يعد سفيها ولا خارجا عن الحكمة ولا يلومه العقلاء على 
العقوبة. 

Ul‏ الصورة الأول : فأن يكون للعاقل منا عبيد» وفيهم عبد حالف لسيده» 
وسالكاً للطرائق الذميمة » وهو يمقته ويبغضه ويتمنى أن لو أراحه الله منه» بجوت أو 


)1( لقوله تعالى ‏ إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمذكر 
والبغي # ۹۰: النحل. 


ty 


بمن يقتله. وعلم الناس ذلك فيه فقتل ذلك الغلام بعض مالیکه» فبلغه قتله نفرح به 
وس ثم وجد قاتله» فانکر عليه قتله للغلام» وقال له: كيف تقتل غلامي بغير 
إذني؟ فقال : سیدی! aly‏ ما قتلته إلا لأريحك من لأنك att‏ وعلمت مرادك فيه 
فأرحت الدنيا كد ا اف ميرد Palas‏ فأمر بقتله وهذه عقوبة قد وجدت من 
file‏ حكيم عادل» وهي عقوبة على ما أراده وقناه. ومع ذلك لم يخرج من حزب 
العقلاءء ولا عن الحكمة» ولا یلومه أحد» بل لوترکه لعرض نفسه fad‏ الطالبة من 
إلهه ومالکه على ترك القصاص. فإنه الذي أمر بقتل النفس بالنفس » فكيف مالك لا 
yl‏ فوقه يأمره» ويزجره ويحد له lade‏ وهو يتصرف في ملكه تصرف كلياً» ولا يخاف 


عار مرا سس سار مر گر واوا + (۱) 


مطالبة ولا عقوبة ولا lol‏ ولا حجرأ وهو VACANT‏ بفعل وهم سعلون » 


والصورة الثانية : في ملكين يملكان الدنيا كل ke‏ في ملکته فخرج آحدهیا 
على الآخر وجهز العساكر والجيوش إلى بلاد الملك الآخرء فدهمه بغتة ووصل إلى 
آطراف بلاده» واللك غافل عنه. فلما صح عنده خبره نمض إليه » ولم تكن عساكره 
وجيوشه متمعة. وخاف أن يصل إليه» فتوجه مع من حضره من جنده فشاهد 
Le Le‏ وعساكر عظيمة هائلة لا يطيق ملاقاته » فلاطفه ولاينه بكل كلام (GBD‏ 
وهاداه وجامله حتى استحى منه» ورجع عن بلاده وقد هادنه سنة لا يؤذيه» ولا يغير 
على بلاده» فلا انصرف عنه عائداً إلى بلاده وملكته» رجعت عساكر الملك التي 
كانت غائبة وهرعت إليه من كل فج عمیق, فرأى ما عجبه؛ فتمنى أن لو نقض 
الهدنة بأمر يحدث ليجد السبيل إلى نقض العهد» وفسخ المدنة التي بينه وبينه. 
فاتفق أن غلاماً لهذا الملك خالف عليه ونافق» وخرج عليه ثائراء فسمع به ذلك 
اللك الآخر فجهز إليه جيشاً يتنصح بقتله إلى الملك فلقيه الجيش» فقتل الغلام 
فوصل الخبر إلى الملك بقتل غلامه الثائر عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم جيش ذلك 
الجيش العظيم إلى الملك» وتقدمت رسائله إليه تقول له: فسخت ما بيني وبينك 
بقتل غلامي» فبعث إليه ما قتلته إلا في طاعتك. فقال له: با هذا! ما آمرتك بقتله, 
ولا بد من لقائك واستبيح بلادك وقتلك . فلم يشعر ذلك اللك حتى وطيء بلاده» 


(۱) ۲۳: الأنبياء. 


tf 


وقتله وملك بلاده» ووجد السبیل إلى ذلك كله بقتل الغلام الذي كان یتمنی قتله» 
فبلغ cole‏ ونال ما colt‏ ومع ذلك حسن عند العقلاء النهوض إليه› وقتلهولم يلم 
cade‏ ولا ذم في فعله بل أتته الوفود من IA‏ يهنونه بالظفر بذلك الملك وببلاده» 
ولم يخرج عن اخکمة» ولا عد سفيهاً في فعله. ولتعرض فعله الآن على عقلك؛ 
وعلى عقل جميع العقلاء . فافهم هذه الأمثلة » تتصور عندك كيفية إجراء أقدار الله في. 
eee‏ "۳ »فليس من جهل کمن علم » وقال الله 'تعالى 


فل هل بستری ین ود ناو وقال اله تعال لنبيه عل 
اسلام: وقل رب زدنی Gy sys uu,” «Ce‏ ی الل 


ص 


من ن عباده الوا . 
بل ما خلق الله السموات والأرضين وما بینها إلا لاجل العلم LS‏ قال تعالى : 


ص 2 78 oe Sot Isrre & Joe ote 4A‏ 
a>‏ الذى GE‏ سبح تلوت وين الارض مفلهن یرل ل ا لاص 
0 عرس مراص 


لتعلبوا نله عل کل gist‏ قدبر Ty‏ 
الله تعالى إنما هو قادر على آفعاله دون آفعال خلقه» سددك الله وأرشدك. . 


:٩ )۱(‏ الزمر. 
(۲) ۱۱6: طه. 
(۳) ۲۸: فاطر. 
)8( ۱۲: الطلاق . 


۶ 


Eb #7 


يسم الله الرحمن الرحيم 


يقول الشيخ الفقيه الامام الأوحد ضياء الدين أبو الحسن شيث بن إبراهيم بن 
محمد بن حيدره غفر الله له وعفا عنه. ثم أني لما عرضت ما سنح به الخاطر في مسائل 
القدر وخلق أفعال البشر على الأمير الأجل المكرم الأمين نجم الدين أعلا الله في 
الفردوس الأعلى درجته» وأسبغ عليه في الدنيا والآخرة نعمته» وافق مقصوده 
ومرغوبه وأشار إلى أن أتبعه بانتزاع الآيات الكتابية الواردة في هذا الفن » على ترتيب 
سور القرآن سورة سورة» فلاح لي من علوّهمته وتوقد قريحته أنه لا يرضى بالاقتصار 
عن الاختصار دون التوغل في الغايات والتطلع إلى أقصى النهايات لغرض له لم 
lb‏ عليه » ولم يوم إليه » فسارعت إلى تلقي أمره بالسمع والطاعة وبذلت في تلبية 
دعوته جهد الاستطاعة وابتدأت el‏ القرآن اسان لأا المقصود تلاوتها في كل 
فرض ونفل وفرع وأصل » وهي بعد: 


فاتحة الکتاب 
فأقول ومنه العون والتوفيق LV,‏ والتسديد . قوله تعالى :۳ يتالص 
ce ii‏ 4( فاعلم أن وجه الدليل على القدرية والعتزلة والامامية من هذه الآية 
أن إرادة الانسان كافية فى صدور آفعاله منه كانت طاعة أو معصية, OY‏ الانسان 
فى هذه الآية إذ سألوه الحداية إلى الصراط المستقيم » فلو كان الأمر إليهم والاختيار 
بيدهم دون رهم لما سألوه المداية» ولا كرروا السؤال في كل صلاة» وكذلك 


(۱) 5: الفاغة. 


1۷ 


تضرعهم إليه في دفع الکروه وهو ما یناقض الحداية حيث قالوا صمل أله 


Feta رو‎ 


ا 0 یر لمفضوب Lytle‏ وهم البهود > CNB‏ 
رهم النصارى. 
|S‏ سألوه ه آن يديهم » بان الا شيم وکذلك یعون فیقولون « ریت 


ver ve 3S > 3 3 


en,‏ قلوبنا بعد 0 هدیا » pats‏ راشداً هذه النكتة > فهي هادمة 
لأصرهم هاتكة لاستارهم . 


pore wo ار‎ 


سو رة البقرة: من ذلك قوله تعالى: « St‏ روا سواء wpe‏ 
5 ساس سرس Sorat‏ وق وض oF‏ 
#انذرتهم م تنذرهملابيؤمنونً» "انم بين سبحانه المانع هم من COLE‏ فقال 


ى لل ل at‏ 


4 ipsa pails me عل لويم وعل‎ SIZE « تعال‎ 


فاعتبروا ايها السامعون. وتعجبوا أيها التفکرون من عقول القدرية فان 
الختم O‏ هو الطبع . فمن أين لهم الايمان. ولو جهدوا. 


۲ وقد طبع الله عل قلوییم وعل سمعهم وجعل عل آبصارهم غشاوة؛ فمتی 
۱ يهتدون أو من بهديهم من بعد اله إذْ أضلّهم وأصمّهم وأعمى أبصارهم . «ومن 


cede 


يطلل ABST‏ من ماد ". 


ا (۱) ۸: آل عمران. 

Od) |‏ البقرة. 

ا (۳) ۷: البقرة. 

4 (4) لسان العرب ۱۲/ ۳ مادة رخ ت م ) والختم على القلب: أن لا يفهم شيئاً ولا يخرج منه 
| شيء كأنه طبع » وني التنزيل العزیز: > ختم الله على قلوبهم » هو کقوله: dealer‏ 
ا قلوبہم » فلا تعقل ولا تعي شيئاًء قال أبو اسحق: : معنی ختم وطبع في اللغة واحد» وهو 

التغطية على الشيء والاستيثاق من أن لا يدخله شيء. 
(۵) ۳۳: غافر. 


1۸ 


1 عر 4 ر ore F‏ سے set‏ £ = 
وفيها قوله تال : «يضل پوه كثيرا ويبدى پوه lala‏ يضل بدة إلا 


الفاسقين ONG‏ 
سے مرم سوم 3 ررم ر رر و ریم 
وفیها قوله وما AS‏ سليمان وللكن الشبلطين كفروأ , عون الاس 
س وس رت ر ممه و م Be‏ ار سین مر 


السحر وما انزل عل آلملکین بابل دون رت وما یعلمان من 
Storer oh ge ae Noo Jot, 7% me‏ م وور Backs‏ 
I‏ حو EI Es ZEA‏ فیتعلمون منهما رون بدء 


p2‏ وم و 


نين المره وزوجهء وماهم بضارين بهء ۰ ماحد لا ae‏ الله 4 أي 
بقضاء il‏ فلیت شعري ما يقولالقدري في نسبة ذلك كله إلى الله الواحد القهار. 


۱ ۲ ۳ و door‏ ر 3 واس + م tag‏ 7 وم 4 

وفیها قوله Ue‏ > وإذ يرفع |برهشم cl at‏ من ألبيت وإ ملعيل 
ربتا تقبل مناً إل الاي ii gale ey, es ell‏ 
ون toes‏ £2 2 صر عرص رص مرچ رور سے چم 


ومن ذر يننا امه ery‏ ك Sy CE RL‏ أت Git‏ 
الحم 04 


تأمل ما دعا به هذان النبيان الكريمان على الله تعالى حيث LS‏ من الحول 
والقوة» وسألا ربهما أن يجعلهما مسلمين. والقدرية تزعم : أن كل واحد منهم قادر 
أن يجعل نفسه مسلا مؤمناً إن شاء ذلك واختاره» ولا يفتقر في هذا الفعل إلى ربه. 
وكذلك سألا لذريتهما من بعدهم) هذا السؤال وسألا التوبة أيضاًء وعندهم أن العبد 
re‏ و وكأنهم يكفرون بقوله تعالى 


4 صو و Ay‏ 


4 یم لبوأ‎ UPD 


۲٩ )۱(‏ : البقرة. 
(۲) ۱۰۲: البقرة. 
(۳) ۰۱۲۷ ۱۲۸ : البقرة. 
(5) ۱۱۸: التوبة. 


£4 


مر ار ۳ 


و هون الا أن ANS‏ زب انیت . 


CANA 


وبقوله تعالى :إن هنذهء يل کر من شاء 1۳۳۹ ربهء Gt‏ 
و اون 3 آن 8 


Rr Mobile ay $C وال بمدی من‎ 243). 


سورة آل عمران : ليس فيها شيء ما قدمنا عثرت عليه سوی الاية الذکورة 
في أم القرآن والله أعلم . 


> و م‎ ۶ arate م‎ ads 


4 
سو رة النساء : نما ورد فیها و وان تصبهم حسنه يقولوا هلذه ء من 
ade‏ سر یم ژر مقر cad‏ 


عند الل الل i‏ 0 


aw و"‎ 


+ toe 
ze NA ری‎ 
ail فنفى عن رسو ل الله يك ما أضائو ین السب رتال :< قل كل من عند‎ 
2 مس ور و‎ ae مرو‎ 


ال متزلاء sails‏ ¢ لا بکادون ne yg‏ 4" یعنی : القرآن كما قال 
de‏ روم وت 2 


Jy al ®‏ آخس اغدیت كتنبا نم ۷ ورد هذه ال ان 


(۱) ۲۹: التکویر. 

(۳) ۰۲۹ ۳۰: الانسان. 
(۳) ۲۱۳: البقرة. 

(6) ۷۸: النساء. 

)0( ۷۸: الساء. 

ANG ( .‏ الزمر. 


السنّة والقدرية یتجاذبوبا کل يدعي أنها حجة له على ما ذهب إليه. ووجه 
إحتجاجهم بها » أن القدرية يقولون: OF‏ الحسنة ها هنا هي الطاعة» والسيئة هي 

4 fe 22 رر ے سم‎ joe 7 ae 
المعصية: قالوا: وقد نسب المعصية في قوله « وما اصابك من سيئة لمن‎ 
ر و مه‎ 2 
نمسلك € إلى الانسان دون الله تعالى فهذا وجه تعلقهم بها.‎ 

BS od a ١‏ و 

ووجه تعلق الآخرين منهاء قوله تعالى « فل کل من عند له 4( قالوا: فقد 
أضاف الحسنة والسيئة إلى نفسه دون خلقه. وهذه الآية Le]‏ يتعلق بها الجهال 
والعوام من الفريقين جميعاً لأنهم بنوا ذلك على أن السيئة هي المعصية ههنا وليست 
كذلك والله أعلم . والقدرية إن قالوا: : ما أصابك من - تة 74" أي من طاعة 
« فن آله 94 فليس هذا | إعتقادهم لأن إعتقادهم لتق شرا مهن أن 
ele‏ 
ese‏ ليه إلا بفعله لها « لا يفعل 
cone‏ و نا الحسئة والسيئة فى هذه الآية ما ذکره الفسرون ow‏ قالوا : الحسنة ها 
والخوف» وقیل : الحسنة الغنى» والسيثة الفقر وقیل: الحسلة النعمة والفتح 
والغئيمة يوم بدر. والسيئة : البلية والشدة» وهي pul‏ والهزيمة يوم أحد. 

۳ > روص ا‎ Jy 

قوله: «يقولوا هلذه ء من LGA ce‏ محمد أي بسوء تدبيرك وهو قول 

ابن عباس رضي الله عنه . 


:۷٩ )۱(‏ النساء, 

(۲) ۷۸: النساء , 

(۳) ۷۹: النساء. 

(4) ۷4: النساء. 

(*) کذا نی القرطبي ۲۸۲/۵: وفيه زيادة. وقيل امحسنة: السراء؛ والسيئة: الضراء . 

= القرطبي ۵/ ۲۸۲: هذه أقوال المفسرين وعلماء التأويل - ابن عباس وغيره - في الآية» وبا‎ )١( 


۱ 


وقیل : من عندك أي بشومك الذي لحقنا بك . 
۱ موی ر 
قالوه على جهة التطي قال الله تعالى ف قل کل من عند أَللَّه 4( أي الشدة 


the‏ ص 
والرخاء SE os‏ أي بقضاء |« وقدره 3 > تال s Vga‏ 
و مرو 3 رور رم S‏ 


. ما شأنهم لا يفقهون أن كلاً من عند الله‎ S لايكادون یفقهون حديثا» أ‎ ¢ sail 


ثم قال :$ ماأصابك من حستة من اله 74" أي ما أصابك يا محمد من 
one‏ وصحه 4 وسلامف فبفضل أن عليك و احسانه إليك » وما أصابك من 
جدب وشدة فبذنب أتيته عوقبت علیه . واخطاب للنبي عليه السلام» والمراد به 


أمته . 


ر توا 


کتوله: E>‏ النی 13 SLUT‏ )وقد قيل : 
ener‏ از patil»:‏ هم وش 
( أي إن الناس لفي خسر ) ألا تراه استننى منهم فقال :8 لا لین VG i yaks‏ 


ولايستئني إلا من جلة أو جماعة» وعلى قول من قال: الحسنة الفتح والغنيمة يوم 
بدر» والسيئة ما أصابهم يوم أحد. 


فكأنهم عوقبوا عند خلاف الرماةء الذین أمرهم رسول الله يان يحموا 


* نزلت في اليهود والمنافقين» وذلك آنهم لما قدم رسول الله 385 الدينة عليهم قالوا: ما 
نعرف النقص في ثم رنا ومزارعنا مذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه » قال ابن عباس : ومعنى 
> من عندك » أي بسوء تدبيرك. وقيل ل من عندك ¢ بشمك. كما ذكرناء أي بشؤمك 
الذي لحقناء قالوه على جهة التطير. 

(۰۱ ۰۲ ۳) ۷۸: النساء, 
(4) ۷4: النساء. 

)0( ۱ ۲ : الطلاق. 
)4( ۲ : العصر . 

(۷) ۳: العصر . 


o۲ 


ظهره» ولا يبرحوا من مكانهم فرأوا ا هزيمة على قريش» والسلمون یغنمون آمواهم 
فتركوا مصافهم » فنظر خالد بن الوليد وكان مع الكفار يومئذ ظهر رسول الله ب 
قد انکشف من الرماة فأخذ سرية من الخيل ودار حتى صار حلف السلمین» وحمل 
عليهم» ولم يكن مع رسول al‏ من الرماة أحد إلا صاحب الراية حفظ وصية 
رسول الله BE‏ فوقف حتى استشهد مكانه» وقتل یومشذ من السلمین سبعون؛ 
واستشهد حمزة عم رسول الله BB‏ وفتل من الشرکین يوم بدر سبعون » امل سبعون 
فأنزل الله تعالى نظير هذه الآية وهو قوله تعالى > A‏ و RANTS‏ مسب Gan‏ ۷ 


corse روا‎ 


يعني يوم أحد : : ید مثلیها ۹" يعني يوم بدر ‏ ارد lie‏ 
dt ۰ oS‏ ود از تم 3 ji‏ 
هومن عند انفسك Og‏ 

ولا يجوز أن تكون الحسنة ها هنا الطاعة. والسيئة المعصية |S‏ قالت القدرية› 
إذ لو كان كما ASU‏ لقال: ما أصبت ک| قدمنا. . 

إذ هو عنه الفعل عندهم والکسب عندناء وانغا تکون الحسنة الطاعة والسيئة 

ae‏ مه ۲ a‏ سم ی چم ص ص Bee‏ مر نو از وس سر صم رن 
المعصية» في نحو قوله تعال: من جاء بالحسنة فلهر عشرامثاها ومن the‏ 
ىا تسم سم eet‏ ے 2 “o>‏ 8 1 5 
EA‏ لاجر GLY‏ 4 . 

وأما نی هذه الآية فهي LS‏ تقدم شرحنا له : من الخصب والجدب والرخاء 
والشدة عل نحوما جاء AVG‏ التي في الأعراف وهي قوله تعالى : ولد CHET‏ 
Js‏ فرعون ون بالسنین a‏ أي بالجدب سنة بعد سنة حبس Eg‏ 

IPs مب‎ 

ارف وغلت اماف «فذاجایم ال قلناهننه ون تصسبهم 


46 ےا م ر 4 رص‎ SH 


سیه یرو ونی ومن مه "اي یتشاء‌مون بهم . ویقولون : هذا من أجل اتباعنا 


eS)‏ ۰۲ ۲) 560 : آل عمران. 
:۱۹١ )4(‏ الأنعام. 
(ه) ۱۳۰: الأعراف. )٩(‏ ۱۳۱: الأعراف. 


oy 


لك وطاعتنا اياك على ما كانت العرب عليه من زجر الطير تتشاءم Meth‏ وهو الذي 

۰ يأتي من جهة الشیال» وتتبرك بالسانحم" وهو الذي يأتي من جهة اليمين» فرد الله 
wok 5 7‏ 7% مار گر زر و و 2 ع 5 

عليهم بقوله تعالى « ألا إ ما path‏ عند Pq dil‏ يعني أن طاثر البركة وطائر 
E seus‏ میم یم يضيفونه إلى النبي BB‏ حيث قال 


ve‏ عر مور مر رز واس 


إن تصبیم سیه يفولوأ هلذه ء من Poe‏ کل من عند أل . 


كما قد ألا إا رهم ء عند it‏ 4* وکا قال: > ا 


يلوم آلتق E‏ ن Ms aif who‏ اي بقضاء الله وقدره وعلمه أيضاً . وآيات 
الكتاب يشهد بعضها لبعض» ومن كان يؤمن aly‏ واليوم لاخر ياد ينك أن كل 


رم و ل ا اس چم و 
شيء بقضاء الله وقدره وارادته ومشیئته . کا قال تعالى « وتو شر jh‏ 
cee,‏ | . 


م سر مرا مقر Sh ve‏ 


وقال « ورد راد هبور سوه افلا مد لهر وما سم من 29a‏ 
ae ee‏ إبليس الل رازه فان Saale‏ ما عل Gls‏ 


(۲۰۱) لسان العرب 1١/7‏ 4مادة( ب رح ) والبارح : ما مر من الطير والوحش من مينك إلى 
يسارك » والعرب نتطبر به لأنه لا هکنك أن ترمیه حتی تنحرف» والسانح : ما مر بين يديك 
من جهة يسارك إلى مينك والعرب تتيمن به لانه آمکن للرمي والصید , 

(۰۳ ۰) ۱۳۱: الأعراف 

(4) ۷۸: اللساء. 

(۲) 155: آل عمران. 

, الأنبياء‎ :۳١ )۷( 

(A).‏ ۱۱: الرعد. 


of 


ولقد ورد في الأخبار أن قدرياً حضر عند ابن عباس رضي الله عنه وهو يتكلم 
. في تفسير القرآن والناس يسألونه» فقال: يا ابن عباس لي مولى هو قادر على gilda‏ 
وعصمتي وتوفيقي وارشادی» فمنعني الهداية والعصمة والتوفيق والارشاد» أليس 
قد ظلمني وأساء (J‏ فتفطّن له ابن عباس» فقال موافقاً pind‏ الصادق رضي الله 
عنها في جوابه للقدري الذي قال له تعالى الله أن يخلق الفحشاء. . الخبر الذى ‏ 
قدمناه J‏ صدر Mok‏ يا هذا إن منعك مولاك المداية والعصمة والتوفیق 
والارشاد وهي حق وجب لك فقد ظلم وأساء oly‏ كانت الهداية والارشاد 
te 4‏ موش و 
والعصمة وتف حقاً ل کی Ta‏ ماد أن ai‏ 
ee ee ae te oes, es oa‏ م7 

ae‏ و إنما pall‏ اهادي هرال وحده فزن يع pial‏ الانس 
a‏ والملائكة والشیاطین وسائر الخلق آجمعین. ومن نسب إليه منهم ضلال فإغا 

نسب إليه مجازاً لا حقيقة إذ كان هو السبب الظاهر للخلق كا قال تعالی 

act‏ رع 
UB 3‏ تا ومك من بعدك وأصَلهِم م4 ۰۳ 
جرس وم رو ور af‏ و ar‏ 1000 يمت سر سول د ع 
ونیها ‏ ولولا فضل آله عليك ورهنه, E‏ 
م رس سب pare‏ ۳ سم 


شاو وا hg‏ إلا شو يضرونك من شى و“ 


bse ve وم العام‎ 


سو رة المائدة : من ذلك قوله تعالى « ومن رد آله Fi‏ تملك له 


و 


من أله شيعا" ». . جاء في التفسي رلا : إضلاله < TN‏ برد آله 


(۱) راجم صفحة١”‏ من هذا الكتاب , 

(۲) ۸۸: النساء. 

(۳) ۸۵: طه . 

(5) ۱۱۳: النساء, 

)0( ۱ : الائدة, 

)1( القرطبي 181/5 : أي ضلالته في الدنیا وعقوبته في الآخرة . 


»6 


© رام ی مر از ار مر 


ee 7 5 >? ۳ ۰‏ 3 ۰ 
ان بطهر فلو بهم ۱ 4 جاء في التفسیر)یطهر قلوبهم: أي بالاسلام هم في الدنيا 
خزي وهم في الآخرة عذاب عظيم . 


er‏ 4 سس $e‏ ررم رز و oe Sah‏ مرکا مر I are‏ و سے 
۰ هھ 0 م م ١‏ ° << 5 
a,‏ او أله ae ee Sad‏ ما 
“nal © -‏ ۰ و وس 24 4 مي .م ر - .» 
ند ALG‏ يات إل ا ممما KES‏ با كه 
مس و م 


محتلنون ». 


سو رة الأنعام : فيها آيات بينات دون السورالتيتذكر.والمذكورات قبل من ذلك 
gg 6 1 ate‏ مر طقس care‏ وم و وم trates‏ صوص Seer‏ 
قوله تعالى : « و إن کان كبر عليك إعى اضهم فان آستطعت ان تبتغی نفقا فى 
<|« ودگ , صت ae tv‏ | و دم ای 7 
آلارض sl‏ سلہا فى آلسماء فتائهم le‏ ولو شاء الله حمعهم على 
Ss ۳ - ۳ ad‏ 
وم رم ي م 2 ۳ 
all‏ فلا تکونن من COAT‏ جاء في التفسیر(*: ولو شاء الله خلقهم 
v7, 7% an ۰. 2 5 2 ۲ 5‏ 4 ع ارو سار ع م ee‏ 
uy‏ ردا عل القدرية. م قال وی Call Goes‏ عون و C35)‏ 
ورو و 0 7 


برع 75 ay‏ ¢ جاء في التفسیر : إنما يستجيب لدغائك يا عمد الذین فتح 
الله أسماعهم إلى سیاع الحق » فیقبلون ما یسمعونه وهم الژمنون ‏ والوتی 


(۱) ۱ : الائدة. 

(۲) القرطبي ۱۸۲/۹ : بیان منه عز ول" آنه قضى علیهم بالکفر» ودلت الآية على أن الضلال 
بمشيئته تعالى رداً على من قال لاف ذلك . 

(۳) ۸ : المائدة. 


)&( ۳۵: الا نعام . ۱ 

)0( القرطبي 418/5 أي لخلقهم مؤمنين وطبعهم عليه » بين تعالی أن کفرهم بمشيئة الله ردأ على 
القدرية , 

۱ الانعام.‎ :۳٩ )5( 

(۷) القرطبي 4۱۸/۰ : أي سماع إصغاء وتفهم ورادة الحق وهم المؤمنون الذین یقبلون ما 
یسمعون فینتفعون به ویعملون. 


كه 


ببعثهم الله » أي والکفار ٩‏ الذين هم في عدد الوتی لأنهم لا یسمعون ولا 
صو و موك 
oe‏ و ا و قال الله وعم لل فوم خو 


ام مرف چ مرح گر و cers‏ و 2 قير 


ape‏ ثم قال: « peels‏ لت وهم معرضون" لانه سبحانه 
خلقهم کافرین وکتب علیهم أنهم لا یژمنون . 

وقال الحسن وجاهد في قوله تعالی: ‏ والوتی يبعثهم الله € العنی 
الكفار مثل الموتى » والله يوفق من يشاء إلى الایان al‏ ورسوله. فیکون ذلك بعثهم 
من موتهم . 

قلت: وهذا كما قال الله تعالى: > (pals Sal Ce‏ انوا a‏ 
و رسول )13 565 لما یک 40 . شبه الكفر بالوت والايمان PALL‏ 
كما شبه الكافر بالظلمات والايمان بالشور في قوله تعالى : « elle pe‏ 


مه 


من الظلمات ِل الور 40 


مط وموس essere‏ 4 2 
وکا قال تعالى : ان SE‏ بت وا فاه رجآ ورا 
مر ورو er 23k‏ 
بمشی بهء فى آشاس کن مثله, فى lal‏ ت لیس حارج من | ¢ 
والخارج منها هو الذي بعثه الله من موته بالكفر إلى حياته LEY‏ فافهم ذلك كله 
۳ 


- 2 مرو اد 


(۱) القرطبي 418/5 : وهم الکفار. عن الحسن ومجاهد, أي هم بنزلة الموتى في أنهم لا 
بقبلون ولا یصغون ou‏ 

(۲) ۲۳ : الأنفال . 

(۳) ۲ : الأنفال : 

. إبراهيم‎ : ۱ (t) 

)0( ۱۲۲ : الأنعام. 


ov 


9 1 
: 


رر برج عر مرس is‏ مر مر و ص 


ail‏ يضلله ومن ١‏ سا fe OE‏ صراط مستقیم "١‏ » وهذا كما تقدم شرحه 


في هط Were‏ آخر السورة وکما تقدم في الآية التي قبل 
هذه من ذكر الظلمات. وذكر من أصمه الله عن سماع الخير. فاعلمه. 


aie yy و‎ Seg 
Sor vr Sea tte ve Lee ae و‎ ore 
مت ی کل @ با ندید‎ ۱ 
ad » Ivor 7 wd gar مرو 6۶ م‎ reg ع ع و‎ 


اله فيسبوأ الله عذوا بير عم کل زین) لكل امه مة عملهم ثم SL‏ 


ر 2 ۶ Suche at‏ ت ان - 


رهم مر جعهم فيذيتهم : 6G‏ يعملون" 4. 
وني قوله ریا BS‏ امه مهم ۵ » كفاية وبيان. 


2 وم سم ولاو مرول وريس “ري‎ ext voor Zee 4 موم‎ be ae 
ام لين جاءتهم اة جزران وب‎ eam : ثم قال‎ 
—-2t رو‎ 


th Tera‏ نت عند الله وما شعر VER YES‏ منوت مه 


adver se as ولع ره‎ rr Pe Deer ot Sarde 
e 1 
per 3 


4 62 


21س ميا مس Daf‏ رصم م زر نز مار قر وو وص لز ام صر صر برص و و 


ْ ثم قال: Lee ST ATO‏ لموق وحشرنا علوم 


. الأنعام‎ :۳۹ )۱( od 
الفاة.‎ :5 )۲( 1 
الأنعام,‎ : ۱۸ ۰۱۰۷ ۰۱۰۰ )۳( 
الأنعام.‎ : 1١8 )4( 
الأنعام.‎ :۱۱۰ ۰۱۰۹ (9) 


مه 


ص 
rend‏ 


is‏ ورور a tt‏ مرمر گر و روم ار 
کل vit‏ ۽ قبلا ٩ Yi ene sek‏ أن MS‏ وللکن| كثرهم رد4 


ثم قال: و كلك CLE‏ لکل ني عدوا a, YS‏ 


Shore مر مر‎ te wy eee م ر‎ oI Soe 


بر بعضهم إل بعض زرف الول غرورًا ولو شاء ربك ما فعلوه 
مر مر ورو 44 مر نو مارم 


فذرهم وما نفترون " ». 


oe چم وم‎ Pere وماج‎ ae 

وفيها > ن برد الله آن يديه لسر ح صد رهر الإسلدم ومن برد 

ve مرو ص و مر ورش ب سس لا‎ IS 
أن بضته بل صدره, ضیف را )¢ احتججت على إمامي بهذه‎ 
الاپة. فقال: من هو الذي يشرح صدره للاسلام؟ ومن هو الذي يجعل صدره‎ 
ضيقاً حرجاً؟ قلت :هو الله تعالی» ألا تراه يقول في أول الآية: ط فمن يرد الله که‎ 
فقال: ليس الأمركما قلت. فقلت له: فمن الذي يفعل ذلك؟ قال: رأيت الضمير‎ 
الذي في فط يشرح 4 وفي ط يجعل ۰ هو يعود على من» وهو الذي يفعل‎ 
الشرح والضیق » ولا يعود الضمیر على الله كما زعمت . فقلت له : فهب أنك‎ 
أعدت الضمير على« من » دون اللهحتى يع يديك لما بعت في قوله تعالی‎ 

ار مرس 3d‏ ع 447 مرو 

خم الله de‏ فلو ریم des‏ سمعهم و بر وه . ۽ لیس ها 
وس یز علی الغر الجهول والغافل الذهول» فیهت » 
ولم يحر جواباً » ثم قلت له cel:‏ عم ألزمتك أو تب إلى الله من هذا الاعتقاد 
الفاسد» فقال : حتی أسثل عله . ومرت الليالي والأيام « ووجدته مراراً ولم يجب 
بشيء. وهذه عادة من ينزه الله في کتابه . 


۰۱۰٩ )۱(‏ ۱۱۰: الأنعام. 
(۲) ۱۱۲: الأنعام , 

(۳) ۱۲۵ : الانعام. 

(4) ۷: البقرة , 


69 


4 vert « م‎ 2 eer vet 


ths ob | آلکتب مته‎ OE Seed a>: فقال تعالی‎ 


erage Sarr Year? 4 م ور موي وت‎ oe Bot, 
a ود‎ BoM MUGS Ah هن ام الكت‎ 


te Sener ve وود‎ 


مه تاه لته وأبتغاء تأیه وما وله إلا آنه وال ودف العا ». 


فقد آوردنا له آية لا تتشابه عليه» ولیس فیها ضمير ولا ضمیران یلتبس 
آحدهما بالاخر وتتجاذب المتنازعان طرفيهماء ولا يشرك الرب في تسمية بالله 


Ie 2‏ رو 


كما قال تعالی: jad‏ تعل له 4 
ل 1 ay‏ رو 1 


i 24 ote, E J ese 
2 بر م‎ doe 2 ed I ررم‎ 


.» ا ر ون انتم عم إلا خرصون‎ oon 


۱ لي كر 9ن لمج كر 06 ۳ 
: ۱ مر ار مرم 


OPAL SIL BS فل‎ iD عقيب ذلك:‎ 


(۱) ۷: آل عمران. 
(۲) ۰۱۵ : مریم . 

(۳) ۱4۸: الأنعام . 
(4) 159 : الأنعام. 


سو رة الأعراف : فيها قوله تعالى US‏ عن إبليس SEP:‏ فما نوی 


عرق 2د 


لد مسر منت 4 فإبليس أحسن إعتقاداً من القدرية »حيث 

نسب إغواءه إلى بارئه وخالقه دون Cand‏ والقدرية تقول: إن ضللت فأنا الذي 
اضل نفسي. Ge Ul,‏ لفعلي واغوائي وضلال. وقد أباذلك مقدمهم في الضلال 
والاضلال إبليس اللعين» ونسب الاغواء إلى من خلقه فيه وزینه له حتی غوی 
وأغوى وضل واضل وقد آخبر الله عن اللعين الرجیم بأن ليس له من الأمر شيءء 
حيث قال تعالى > GAT‏ اما اجب قلا توا لانم 


a“ 
1 2 مر خر مر ون‎ oor 


وألعدوون tates‏ الرسول وتنلجوا wl‏ ر والتقوئ و وأنقوا 


¢ 7 ha 
3 يا ود‎ 


8 


اه یت رب 


م 2 دس 


ثم قال : 3إا eet‏ من اشبطن ليزن é‏ اين منوا 


رو ےر سس > 


ل بقارم قن ا 


وكما قال تعالى فى سورة البقرة ما ذكرناه عن هاروت وماروت إذ قال 
47 ر ع عدت ی es vis»‏ 2 2 
ae‏ : 8 وما 1 . ٠‏ أحل BT:‏ 6 
وال رطمم ساون ودين و 40 


dd Ladi 1 ۲‏ رر ae‏ - 
وفیها قوله تعالی في أهل الجنة: « ونزعنا ما فى صدورهم من JE‏ 
sf‏ من تیم ONT‏ وق ) cia net‏ هد ناهذا دا وما كا a‏ 


on ر‎ 


ولا أن دسا ام "4 


(۱) ۱۲ : الاعراف. 
:٩ )۲(‏ الجادلة. 

(۳) ۱۰ : الجادلة. 
(4) ۱۰۲: البقرة. 
)0( ۳ : الأعراف. 


VW 


0 a 


وحم یت م id ae‏ 
وفيها قوله تعالى Sey‏ ا ا وم جنك 
hi eee‏ سر انرص رج ر غ رو رھت ا 
بلشعيب My‏ بن امنأ عك من كينا أو لتعودن فى بت db‏ او لو 6 


کرم ق اف مامتان یکره اد سا 


EY مس‎ 


3 وس سارل سم J‏ مر سر میت 38s‏ 2 
لله موم ڪون نا أن لعود في | ١‏ أن اء الله ر 40 
وقد تقدم ذکرها في صدر الکتاب . 


وفي هذه الآية نكتة تهدم أصل المبتدعة والامامية وتحز غلاصم المعتزلة 
والقدرية» وهي أنهم يقولون: أن إرادة الله نفس آمره» وأمره نفس إرادته وفرعوا 
عليه أنه لا يأمر إلا ما يشاء ويريد ولا يريد من خلقه إلا ما أمرهم به وشاءهلهم » 
واحتجوا بقوله 9 | ان الله لابام ا "© فلا يريدها ءفخرج منذلك كله أن 
الله لم يرد معصية العصاة ولا كفر الكفار» هذه قاغدة مذهبهم وقد أكذبهم الله 
عالى على ألسنة اه فان ales‏ ل واه ابا في قرا 


IG >: ee ae‏ الما ین اسک روا من رمه 
ty ote‏ مر مر رز مرو و IE‏ زفت 


حدك ٺه لشعيب وین امومع من رتنا او لتعودن فى منت 4 


مج 


إلى قوله: « وم کون لتا أن نعود فيي SLE TY‏ رک 4۳ 
وملتهم dy as)‏ طلته ta‏ سيان کما op‏ 


مور SS‏ ب ع از ran Se‏ ارب 
ا ما وه تعالى خر موی َو سبعين رجلا لميقائنا ف 
r 0‏ ع eset‏ اس ا فال ین 
4 أخذتهم آلرجفة جم JG‏ رب ردنت ت الیم ن بل وإبلى لی آنهلکا : ws‏ 
1 


عم ابر مر مر و 


ja 1‏ هه با إن فى ) EY]‏ ل ان سا ye‏ 


:۸٩ ۰۸۸ )۱(‏ الأعراف. 
7 (۲) ۲۸: الأعراف. 
:۸٩ ۰۸۸ )۳(‏ الأعراف. . 


1۲ 


صل 


mae‏ چم rie‏ ما حت رصت وو سور v be‏ مر وا 


نساء | انت ولینا فاغفر نا وأرحمنا وأنت حيرا ga)‏ 4% 
rots, 237 bv‏ > و webs‏ م 
وفيها قوله تعالى : 9 من يبد آله فهو آلمهندی ومن لل ASG‏ 
گر ور وس مج ate oe‏ ود 
هم سرون و ولد درآ جهن كديرام من أن وآلازس عم قوب 
مرچ مر ار 7 مر مر بتري Sst‏ 2 قرو تر ev‏ 2 مر یو مير 


یود يا وهم اعون لا Sa pee‏ بها وق ء ادان لا اسمعونٌ بت 
VE aS‏ بل هم أضل OTH‏ هم COG WIT‏ وقد تقدمت 


هذه الآية في صدر الکتاب . 


4 


(Yj دمو مم‎ E 


وفیها من SST Ls‏ هادی رو یذ رهم فى ط ندرم بعمهور ©). 


8 7 عر مرچ گر ير ee 4 vee‏ ررر و 
سورة الأنفال : قوله تعالى تفتلوهم وللكن الله 
ad‏ رم > مر چم و لم Cf‏ ی ی مر 537 is 7 a‏ تلهم و 


‘At ES SOE Geb ys رمیت ل رمیت ولکن أله‎ 


.4 © gle تيع‎ 


هذه الآية وان أحتج بها بعض الأصحاب على خلق أفعال العباد فقد شرحها 
الفقیه أبو القاسم في کتاب « الاملاء » وقال في آخر کلامه : نها Bayly‏ في معائبة 
المسلمین وأعلمهم أنه سبحانه الذي آمدهم بالملائكة فقتل الله المشرکین بهم 
وأوصلوا رمي النبي بالحصباء | ال 00 الله ورماهم بالملائکت علی 


cana و‎ ۶ ۶ 


نحو قوله تعالی: (١‏ قتلوهم يعد هم له بيد يكز40. 


(۱) ۱۵۵: الاعراف. 

)1( ۰۱۷۸ ۱۷۹: الأعراف. 
:۱۸١ )۳(‏ الأعراف. 
١7 (£)‏ : الأنفال. 

١54 (0)‏ : التوبة. 


۳ 


وکما قال الشاعر: 
رمى بك الله برجيها فهدمها ولو رمى بك غير الله لم يصب 


مر مر 9 ر ote‏ روص لير و ۳ ھے BS.‏ 7 ال ۳ 
وفيها > LL‏ ألذين ءامنوا أستجيبوا لله ولارسول إذا دعا مر لما 
ر ,74 Zest ier‏ وحم ووصو 


بحییکر و eae ss‏ أن اف رل ال رہ pal ٩‏ بالاستجاية ۵ 
وللرسول واعلمهم أنه يحو ل بين المرء وقلبه » فمتی یستجیب إذن ؟ وفي التنزیل : 
UST >‏ فرعون اه oe,‏ @ فقولا لم ASCII‏ ید وأو 
شون 27 4. قيل في التوراة: وسأقسي قلبه فلا بومن ۔ 

سورة التوبة : ag gd‏ تعالی: < 0 يعدم الله بايد يكز 


م 2ج و سسا گر و گر مرو و مر مرو ف گر امه 


ویحزهم Sa)‏ عم وف صدور و من )4 


وفیها يقول في قوم تخلفوا عن رسول BEA‏ فذمهم الله حيث تخلفوا عنه 
في الغزاة. 
وعند القدرية أنهم مستحقون للذم rel‏ قعدواعن رسول الله BEB‏ وعن 
نصرته» فما الحيلة في قوم خلق الله فيهم التشبيط والقعود عن رسول الوك نیجب 
على اولخد | عند ادزم اوآ لیر فيهم القعود وزينه لهم » 
رويك ه 4 FGI‏ سم 


حيث قال تعالی: ‏ ولو أرادوأ لخر لاعدو له عدة وللكن کره 1 


ee eee > 2 


وقيل ل أفعدوأ م مع م آلملعدین 4 ولوحمل الأمر في قوله 


4 الأنفال. 
(۲) ۰4۳ 4 : طه. 
٠٤ )۳(‏ : التوبة. 
(۶) 45: التوبة. 


Ve 


> اقعدوا # على ظاهره لكانوا مأمورين بالقعود وكانوا طائعين وممدوحين بامتثال 
الأمر » ولکن لیس آمرهم سبحانه بالقعود وانما خلق فيهم القعود E‏ 
} كر لله انبعائهم 4 وقوله  pad‏ 4 . هو الفاعل لذلك کله "AG‏ 
od poy‏ عم مر چم ار مم 
خلف؟ وما تعملون 0 

والقدرية ما عرفوا الله حق معرفته ولا قدروا الله حق قدره فبعداً لهم وسحقاً 
فما أجهلهم بصفات الله خالقهم وما آنکرهم لافعال ربهم ومالکهم . فسبحان الله 
عما یصفون وجل جلاله عما يأفكون. 
سو رة يونس عليه السلام : قرله تعالى OL:‏ لین CE‏ عم 


مر ار بر yur‏ ولاس اس م (DD‏ 


.4 Sees aoe we ايه‎ Bate لا نون رو ولو‎ ILS 


ءقالت القدرية من آراد أن یمن آمن OY‏ الحول والقوة والاختیار بیده. 


ر رس ص صر سے FOES‏ و ۳۹ ى 5 
وال :ره رب كلمن من فى آلارض كلهم CUA‏ تکره 


مر رف ير و گر 


آلناس age‏ كرا مؤمنين” ¢ ولم ببق بعد هذا ا i‏ وهذا حديثه 
مع سید الاولین وال رین تحرصه علی |یمانهم + أخبره جل جلاله ان ما هذا إليك 
ولا ! إليهم إنما هو معقود بمشيئة الله تعالى» ومنوط بارادته» کما قال له في موضع آخر: 


عر صر سروس و ول صم صو و م 


9 فلا تذهب نفسك le‏ حسرّت © . 
ر رس مر و م 
وكما قال له لما عظم عليه راضهم عه + > وان کان كبر عليك 


| 
whe we ff س‎ foe aI بير‎ vs 


إعر اضهم فان أستطفت أن KOON IEE ۳ gui‏ فى السماء 


)١(‏ 45: الصافات. 
(۲) 245 9: يونس. 
:۹٩ )۳(‏ يونس. 
A )4(‏ فاطر. 


56 


ر م 4277 مرم مر le ei‏ ی وا مر 4 3 


ts‏ یلا ite‏ قمعهم عل دی قلا کون من هلين 
وفيها يقول سبحانه :ووم كن لتقيس أن رت 
لجس عل ORIEN‏ 


والقدرية ترد على الله قوله هذاء وتقول : ولو أراد أن یمن لامن والخیر بيده 
دون بارثه . فسبحان اله عما یقولون وتعالی علواً کبیرا. 


سورة هود عليه السلام : يقول فیها في قصة نوح عليه السلام: 
rade‏ از I‏ مرچ مر مر چرس te‏ اس رو م vee‏ روع ر مر ار رت 


9 قالوأ بلنوح فد Cle‏ فاحكثرت جدلنا فاتنا یا تعد 


06 


ص م م7 
7 

Ik mer wo 
ار‎ 


إن کت من الصَددقِينَ @ ال نما ity Sy‏ إن شا 


a 
+ 
59 مر مر مر فرلا‎ tot ال‎ vhs 


ee‏ ۱ 2 فرص ۳ قرو aa od‏ اس از 2 ی مق 
و ts‏ ?2 مر G05 Brod ae 7 at be ed aod‏ 
يريد ان يغوبكر هوربکر وإليه ترجعون 
cere oy‏ س e ber ve FA‏ 
ا وو ساء ربك بلعل لئاس امه واحدة ولا يزالون 
oe‏ سر صم و E‏ 
تین و ام رم رَبك لك mie‏ وت كمه ربك لا ملان 


oar se ر‎ Caer 


جهام من AT‏ رالاس أجمعين 0 


1 
fab‏ هذه الاية والتفت ۳ سمه سبحاننه « لأسلان جهنم من الجنة 
والئاس أجمعين € فلیت شعري لو اتفق الناس وتراضوا على أن يؤمنوا كما زعم 

(۱) ۳۵: الأنعام. 
(۲) ۱۰۰: يونس 


(۳) ۳۲ ۰۳۳ ۳: هود 
:۱۱٩ ۰۱۱۸ )8(‏ هود 


11 


القدرية والمعتزلة أن الانسان مالك لاختیاره» فان شاء آمن وان شاء AS‏ وان شاء 
أطاع وان شاء عصی. فما يفعلون بقسم الله سبحانه» آکان الله يحنث في يمينه 
عندهم أو کان يوصف بالكذب في خبره على مقتضى مذهبهم » وهو مستحيل في 
حقه جل ذلك الجلال أن توزن صفاته بميزان أهل القدر والاعتزال أو يضطروا 
إلى قول أهل الحق» فيقولون لا بد أن يصدق خبره» ويبر قسمه» فيؤمن ویطیع من 
أراد إيمانه وطاعته» ويكفر ويعصى من أراد كفره ومعصيته» فتتم إذن كلمته 
بالثواب والعقاب» ey‏ الجئة ممن سبقت له من الله الحسنی وجهنم ممن حقت 
عليه كلمة العذاب ويضل الله من هو مسرف مرتاب . 


5 ۰ ی داق مح جح wr‏ روم ظت 

۳ و ی‎ a ack ELS 

Et‏ في ری کم ترش رود سر 7 fen die Ae‏ 72 سرو زر 

اصب لین وا کن من الحلهلين رټ فاستجاب لهر ربهر فصرف عنه 
سو مر گر 2 ed Js‏ 


= گر پر وم و 
گیدهن إنه, هو آلسمیم آلعلے 8 
eo ۱ ۲‏ ترچ گرا اس سرو و صم ر 
وقال فيها: SY‏ لنصرف عنه آلسوء والفحشاء i]‏ من عبد 
i 48 iit‏ 
فيا لله ويا للعجب. آیعجز الله تعالى أن يصرف الزنا عن کل من هم به كا 
صرفه عن يوسف» أم هو قادر على ذلك Bead‏ لهم ما أجهلهم بصفات الله أرادوا 
أن يصفوا رهم بالعدل فوصفوه بالعجر. 
ےا منت عم مرا مقر 7 سر ve‏ ررر ve‏ 
لد اس و 5 1 4 s‏ 
لهم من دونه من وال ې ولا دعاه اللك وارسل إليه رسولا ليخرجه من السجن 
4 و 2 
a7 ASS gd oP tee‏ چ < op‏ مس ص oy few Seeder ae‏ رو 
«فلما جاءه الرسول قال أرجع إل ربك فسعله مابال النسوة الى قطعن 
(۱) ۰۳۳ 1۳ یوسف . 
079 74: يوسف. (۳) ۱۱: الرعد. 


1۷ 


تساه سای تج جات ni‏ وود داجس 


os wee os Jv of‏ & 2 ور 
أبديين إن رلى بکیدهن علم " 4. 
جاء في القصة أن جبريل عليه السلام قال له: يا يوسف ما لك لم تجب نا 
دعاك الملك لتخرج من السجن؟ قال يوسف عليه السلام: أردت أن أبرأ عند الملك 
ew 7 0 5‏ 2 حي سن or‏ ٤وا‏ رورو 
قبل لقائه وهو مضمون. قوله تعایی: > ذلك pad‏ الى لر آخنه بالغيب 9 ». 
ممت مام > م وم the che‏ اس مه سس مر مر ماس 7 
قال :وما ابری نفسى إن آلنفس لا مارة بالسوء إلاما رحم ربح © 4. 
ve ve 8 5 a‏ 3 مر وص ۳2 7 
وله في القرآن gs‏ قال ا تعا : ورف( لا من 


و ریم مر صر مر 


ر > 
ey‏ ربك ولذذلك خلقهم ). 


of 1 : 1‏ م 2 ماس ميد ]و و 
سورة الرعد: نها قوله تعالى: « قل من رب السملوت والأرض قل 


مرگ 4 و سیم A»‏ و مر نیح مر ۶ و سر گر رم 


2 ِ 3 5 & م 
ant‏ فل افاحذع من دونه HS yl‏ لا ملحكون لانفسيم نفعا ولا 
fe‏ 3 رو corte fer‏ موم ob‏ رو مرو 7 wh‏ 3 رر و 
atv at‏ 4 رس سر یس ر ساح Jove grr seer‏ مرو و 
ام جعلوا لله شركاء خلقوا تخلقهء فتشبه GAT‏ علییم »4. 


1 4 ےو 4 ررر ~\ و عم 2 (YD‏ 8 5 
ثم قال :«قل له للق کل شئ وهو آلوحد Call‏ .القدرية تزعم في 


إعتقادها أن لله شرکاء من الخلق Las‏ خلقوا کخلقه. بیان ذلك آنهم یعتقدون أن 


(۱) ۵۰: یوسف. 
(۲) ۵۲: یوسف. 
(۳) ۵۳: یوسف. 
۱۱٩ ۰۱۱۸ (8)‏ : هود. 
(۵) ۱۰ : الرعد. 


١5 )5(‏ : القهار. 


“A 


آفعال العباد ake‏ ہا دون ne ee‏ وموجد الخلق بعل العدم 
ی ۳ ON‏ 


gilt 
وأن الله أحسنهم خلقاً لما قال فتبارك الله‎ Les ویقولون لولا أن ثم خالقين‎ 


آحسن الخالقين › te‏ الله تعالى في هذه الآية بقوله تعالى : وم ine‏ 
mead‏ ص o7t,6‏ 


شرکاء cals (ale‏ ». وذلك أن حركة الارتعاش في يد العبد هم موافقون لنا 
Yl‏ خلق الله تعالى دون العید لأنها واقعة بقدرة الله وارادته. ولا قدرة للعبد علیها 
ولا إرادةء فإذا أراد العبد أن St‏ يده باختياره وإرادته حركة تشبه الارتعاش 


و 2 dee wh‏ 
قالوا :هذه خلق للعبد لأنها وقعت بقدرته وارادتی فقد 8 ile‏ شر كاء حلقوأ 
Sere gle AL‏ مرس 


Pape aus‏ فأكذبهم الله تعال فقال: > al‏ خداق کل 
شی" € بمعلى هو المنفرد بعادي جميع الأجسام ولا عاض كلها 


سر عرس ماص و 


ee‏ أفعال خلقه کا قال: « وال خلقک وما تَعْمَلُونَ 9 » ثم قال: 


ر ار مسر 


> وهو الواحد اهر 4 واحد في ذاته» واحد في صفاته» واحد نی أفعاله» 
و ری {A zs‏ 


قهار میم خلقه داخلون تحت قدرته» > والسمئوات ولت بیمینه * 4 
ومقهورون في قبضته وتحت سلطانه قهر اقتدار لا إله إلا هو الواحد القهار: 


واعلم أن هؤلاء الذين لم یو توا إلا من قلة الفهم وعمي البصائر ظنوا أن الخلق 
لا یکون ! إلا بمعنى الاختراع والايجاد والابتداع» تعالى الله أن يكون معه شريك في 
ملکه وسلطانه وجبروته أو یکون أحد خالقاً لشيء سواه. وإغا الخلق في هذه الآية 


VE )۱(‏ المؤمنون. 
:١5 )۲(‏ الرعد. 
١15١ )۳(‏ : الرعد. 

(4) 95: الصافات . 
)8( : الزمر. 


1۹ 


سب و ویس تج جک را و معط لوي 


} 
۱ 
1 
| 
| 
۱ 


بمعنى التقدیر» ولا یکون التقدیر إلا فى الأجسام» وأول الاية يدل عليه حيث قال: 
وق لت وشن ینس لین هن 
قرارمکین ate a Hoa‏ اة 1 مه CEE‏ الى هک 
ene rs Lae‏ ھ م 4 For‏ 
المضغة عظلما فكسونا العظدم ‘Saree: Od‏ في هذا cals‏ کا قال 
act‏ سم ee I‏ مر وس لو 

هذا المعنى مفسرا في قوله تعالی  KAZ TH‏ من‌مآو مهن ( SS‏ 
Wee 5 ۹‏ 1 
کک 4. 

ثم قال: « 583( ae‏ درون " 4 على قراءة نافع والكسائي 
ances‏ 


۳ 


toe I vty tat‏ رباص ge‏ ر ٤و‏ س 


ثم قال : + CV BIS Hes ENS‏ انلقن "> اي 
القدرین» لس کل ماع ری مب دی لح وی ده 
وإرادته» یتبین لك ذلك من تقدیر کل صانع في صنعته» وإنما Gh‏ على وفق تقدیر 
لله العظیم الخبیر وهذا المعنی معروف في اللغة. 


قال الشاعر: 
ولانت تفري ما خلفت وبع بض القوم يخلق ثم لا يفري 
وقال آخر: 


VE ۰۱۳ ۰۱۲ )۱(‏ الژمنون. 

(۲) ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۲ : الرسلات, 

(۲) ۲۳ : الرسلات, 

(4) القرطبي ۹/ ٠٠١‏ : قرأ نافع والكسائي ۶ فقدرنا ‏ بالتشدید. وخفف الباقون» وهبا لغتان 
بمعنى قاله الكسائي والفراء والقتبي. قال القتّي: US‏ بمعنى قدرنا مشددة. 

)0( 15 : المؤمنون. 


وفي کلام الحجاج بن يوسف على المنبر بهدد أهل العراق حين قدم أميراً 
عليهم في خطبته المشهورة التي يقول فيها: إني والله ما أقول إلا وفيت ولا آهم إلا 
أمضيت ولا أخلق إلا فريت أي لا آقدر إلا قطعت. 
ont ۱‏ مرو و م م oe wwe‏ 
وفیها يقول الله سبحانه: ظفل پأيڪس آلذين ۶امنوً أن واه ال 


RK GSM دی‎ 


2 


۱ 8 مر vw‏ 2 میم مش وم چ ۶ قرو Ae‏ م وم 0 
وفيها یقول :بل زین للذين کفروا oa‏ وصدوا عن آلسبیل 
مقر رم 


pA we‏ رر وص 
ومن يضلل ar ail‏ هرمن هاد ¢. 


vert‏ ار مر مر 


سو رة إبراهيم عليه السلام: قوله تعالى: « اكر ES‏ ره ی 


و و م oe we? te ota 7 os‏ 7\ چام 
لتخرج آلناس من آلظلمنت إلى آلنور Oy‏ ريم إل صرط Al‏ 


Yoo ot by 


الحميد 2ن آل call‏ لهرما فى السموت وما فى آلارض وویل 
ow‏ ص رومام 2 0 م اضر چم vot ge veer gt‏ ص 
الحكافرين من عذاب شديد ري الذين إستحبون الحيؤة آلد نيا عل 


ی ی ce lace cee RP‏ راوص ام رام 
آ لا حرة و یصدون عنسبيل] 4 ویبغونها عوجا اولليك 3 ne‏ بعيد 38 


سس araf‏ 0 2 مد س ردم مت ع dey‏ م مرت 
Ges‏ من سا وم وآلعز يز آشکم و 4۳. . 

هذه آيات بینات في الرد على القدرية» من تأملها علم مضمونها. قوله 
تعالی : * لتخرج الناس من الظلمات إلى النور #. أي من ظلمات AS‏ إلى نور 


(۱) ۳۱: الرعد. 
(۲) ۳۳: الرعد . 
(۳) ۰۱ ۰۲ ۰۳ 1 إبراهيم . 


الا 


الايمان» وذلك بإذن ربهم أي بتوفیقه وهدایته. وکما قال تعالی: « SES‏ 
رو ع a oF‏ 0 و9 2 

Moe err Genet‏ () أى بتوفیق الله » وقیل بقضائه» فلا ت 
pic)‏ ن نوم لا ادن لله 4 أي بتو اود 0 تجهد 
م كايا محمد في طلب هدايتهم . ثم قال من بعد : 9 قل آنظرو ما ذا 3 


of ۳ 0 ۲‏ لت 3 7{ atin‏ 2 رو 2“ 30 
لسمنوت و رض وما gr‏ لنذرعن قوم بۇمنونَ 4 
ne‏ 
أي عن قوم سبق لهم من الله الشقای وانظروا إلى an‏ وما ارسلنامن رسول 
یر رر بر رو 0 میم م 


إلا بلسان قوم ليبن کم فیضل الله من Ha‏ ودی من 42 


أنظر إلى أسباب الهداية كيف مهدها لهم إرسال الرسل » وانزال الكتب » وکونها 
SNE‏ بذلك التبيين لهم » > ثم بعد ذلك کله 
أضل من شاء وهدی من شاء. 


Iv‏ مر امس و 22 مر 


كما قال تعالی فیما أوردناه متقدماً : > at‏ دعا ال د ار اسللم 
ودی من ORE‏ 


وکما قال تعالی : « CAE‏ الى منوا اصن & ولزسول 
2,77 7 2 .74 رھ 
دعا كر ل KA‏ 4. 

ولاه 2م سم صقر بير cre‏ روماو 

ثم قاك: « THe‏ أن الله يحول ین St‏ و4 فاعلم. 


a A> oF eee Ie‏ مرا 


وقوله تعالى:# و بر زوا له A‏ قال الضعفتزا NG‏ 


)۱ ۰ يونس 
(۲) ۱۰۱: يونس 
(۳) 4 : إبراهيم . 
() ۲۵: يونس 
(۶) ۲4: الأنفال. 
(5) ۲۶ : الأنفال . 


۷۲ 


2 ری ررر ج م ادل سداد ۰ 7 od‏ سح سم 


إنا كا لکر: ل تن من ثیح و قالواً لو هدننا 


تن ار و سم Re wise ee‏ و م 2 م اک ver‏ 3 


وقد تقدم القول في هذه i‏ فانظر إلى أهل النار كيف اعترفوا بالحق في 
صفات الته تعالی وهم في درکات النار. 


اتو وم رم ve‏ چ وص مرو مر وم 


كما قالوا في موضع آخر: «ز ہنا ابصرا وسمعنا فارجعتا تعمل Pale‏ 


1 ص أ مر رو و oun‏ > صر ہے aI Ey at‏ 
و ۳ 5 
تک ف ها فوح Lr pale‏ یار 

وو ath a7 ve tu‏ 7 وز ص رر اوم Aad‏ ا تر ر صر Pa‏ > 

نذير ري INE‏ قد جاءنا نذیر EL SG‏ وقلتا ما نزل آله من شی و إن 
J ver 2‏ مرو و ا 


vot 


4 © أضحب السعير‎ 
vote Cy و‎ Sere 


قال الله تعالی :3 فاعترفواأ ,دنم VGN‏ السعير © ¢. 


فاعترافهم في دركات لظى بالحق ليس بنافع» وإنما ینفع الاعتراف صاحبه 
فی الدنیا. 
و مرف م وو و ر م Se‏ سے xs‏ 


قال الله تعالی : > وءاترون عرفا بذنوبهم خلطوا جملا صللحا 


avr سر مر سير مر‎ ber vr 


وار سیا عمی آله أن توب علییم(" 4. 


)\( ۱ إبراهيم . 
(۲) ۱۲: السجدة. 
٠١ ۰۹۰۸ )۳(‏ : لملك. 
١١ )4(‏ : الملك, 
)0( ۱۰۲: التوبة. 


۷۳ 


ومن ذلك قوله تعالى: * ول یط ما قض ی لام إن آله وعد كر 


rag C28‏ س tv eI b ver‏ ع مرو و و 


وعد GAT‏ ووعدتکر نک فاخلفتکر 4 
ثم قال ووم کان لی خرن مب | Yi‏ ان أن دعوت فاسج 


te ,‏ رما 
Sa E Sid‏ .وصدق إبليس في هذا القول كما قال تعالى : 
م ر وم os G‏ مر مر 
« إن عبادی لبس لك pple‏ سلطان إلا من LET‏ من SAT‏ £4 
فمن عصمه الله من الشيطان لم يجعل له عليهم سلطا ومن خلق الله فيه الغواية 
تبعه كما قال إلا من اتبعك من الغاوين. 


EE 
8 


وفيها: ف AE‏ نان امن بقل لا dy lilly dt‏ 


ار رل یت ويفعل له م4 4. 


وفیها: >15 َل رهم رب أجعل هذا لد متا وآجنبی وبی 
جم ودع وم 


أن تمد لس 4° 
مریم gt‏ ووم od‏ صو من مر 2 
كما قدمنا قوله في البقرة حيث قال: « E‏ مسلمین لك ومن 
te‏ اعم Se wt‏ بات ۲ if‏ 


نا امه مسامة لَك © € الآية. 


7> 


CF SS مقم الصلزة ومن‎ LASS : es 


(۱) ۲۲: إبراهيم . 
(۲) ۲۲: براهيم , 
(۳) ۲ : اخجر. 

(5) ۲۷: إبراهيم . 
)9( ۳۵: إبراهيم . 
(5) ۱۲۸: البقرة. 
(Y)‏ ۰ : إبراهيم . 


= 


41 


نظر إلى هذا gill‏ المکرم على الله وهو خليله نون حل تيو 
سوم oF‏ ميج 227 2 od‏ ے tis‏ كر 
فمرة یقول Chat»:‏ ناسین لك وين HELO‏ 
و ۶۸ و رور “ote‏ 


ومرة یقول : > sich‏ وب أن تعبد الأصنام 4 . 


s^» 


ومرة يقول : ورب أجلن مق Deal‏ ومن درب "4۳ على نحو 
e‏ * صراط أ الك اك 


F‏ زا 


OE 5 E 


وفي هذه السورة # يبت الله لین ٤امنوا‏ لول آلثات فى AT‏ 


وم ر عور dag‏ عر مروت 


۱ # فى الآخرة ويضلٌ آله لطلبین رومز ان باجا‎ dy Gal 


من يشاء فلا يوفقه ‏ ويهدي من يشاء فیوفقه. وقوه : ويضل الله Sala‏ € 
أي لا بوفقهم في الحياة الدنيا إلى الايمان. هكذا جاء في تفسير هذه الآية . 


سو رة الحجر: توله سبحانه حكاية عن إبليس :9 IE‏ رب يقي 
مر مر ی ری ate‏ ]و سره i te ok vice‏ ی 
ارب لهم فى الأرض Geel EA‏ ©© لا عبادك wee‏ 
نمی © كل مدا مط عل ae‏ عبادی لفط 


سا ص صر سر 


Gal‏ إلا من Sea‏ من الاو 4 قال لأغوينهن كما أغويتني د 


(۱) ۱۲۸: البقرة. 
(۲) ۳۵: إبراهيم . 
(۳) 4۰ : ابراهیم . 
(۶) ۰ ۷: الفاحة, 
)9( ۲۷: إبراهيم . 
CY‏ ۲۷ : إبراهيم . 
(VY)‏ ۰۳۹ ۰۳۰ ۰4۰ ۲: الحجر. 


سس وس Nar‏ 


id ۲ 5‏ 7 مرو و z‏ 
سو ره النحل : قوله تعالی : > وعل لله قصد ]| با € 3 ومنها جاير 
رمو ر ملام ووس سم 
ولوشاء Ssh‏ اجمعين 60 قال ابن عباس رضي الله عنه: وعلی الله بیان 
الهدى من الضلال ولوشاء لهداكم إلى الهدى أجمعين O‏ وهو الصراط المستقيم . 


ot ve 


3 5 5 58 وى eve ye IIe, £ 2 Se zt‏ 
وفیها قوله تعالی : ۲ ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان آعبدوا الله واحتنوا 
چم 2 ۳ م 2 


مین چم و م 


الى م ب و مم Pe a IZ‏ اح peer‏ مرو مر o J 2 dy‏ 


ad ۲ ote 1‏ ۸و rae‏ ر 7 ve > oe - weds fei‏ 
فى الارض فانظروا کیف کات عنبة لمك ون AG‏ حرص عل 


ve &‏ سر 


oe area tw od oF‏ مم و cow‏ م 
آنظر إلى قوله تعالی : © إن تحرص على هداهسم 6 والنبي يخ 
أفصح من نطق بالضاد وهو سيد الأولين والآحرين وأبلغ الواعظین وصاحصب 
المعجزات والآيات والبراهين» واشتد حرصه على إيمان من لم يؤمن من قومه. 
وذهبت نفسه عليهم حسرات والله تعالى يقول له: # فان الله لا بهدی من يضل 4 


5 چم لھ وچ و عاص مس مر مرو 
آکده نم له : ما Ge‏ ل 9 . قال : ج وم۰ , ane‏ 

واکده بقوله : # وما لهم من صرین». كما قال : 9 ومن یضلل فان جد له 
رک of‏ م ۲ ۶ موه دو دل م ارتو E‏ چچ wee‏ 
ولا مر شدا ٩‏ 4 وقوله: et Bly‏ آلدین fake‏ أن و BUTS‏ 


ی | 


OCH GM دی‎ 


we Fe rich ر ررم هه‎ 4g 


رم و 4 سے 4 مر 
وفي هذه السورة ‏ ولو شاء الله حعلکر امة وحدة وللکن بضل من 


:٩ )۱(‏ النحل. 

(۲) القرطبي ۸۲/۱۰ : بين أن المشيئة لله تعالی» وهو یصحح ما ذهب إليه ابن عباس في تأویل 
الآية » ويرد على القدرية ومن وافقها كا تقدم. 

۰۳٩ )۳(‏ ۳۷: النحل. 

(*) ۱۷: الکهف. 

)9( ۳۱: الرعد. 


۷۹ 


oer eae vac OFF meee i 


4 ELS و لسن عما كنت‎ FL ويبدى من‎ AS 


eee, odo Io (Y)ts Pa 
RA سورة بني |سرائیل  : فيها قوله تعالى : ف ومن يبد آله‎ 
مله‎ be Ie ارچ لي سيم ساس‎ ve 
. 4" شم اوآ من دزیم‎ A ومن بطلل قن‎ 


وفيها قوله تعالى: $ قسجدوا 1 إبليس Les Jé‏ لمن نت 


طینا 410 إلى قوله تعالى : o>‏ عبادى ليس لَك علبيم COLT‏ 

E ces ea‏ ولا تمرف 
or‏ روم wh FI‏ بير eee‏ و1 ی مرو 
نی گیدهن Cal‏ لین وا کن من هلين © فاستم بر ربهر 
ve‏ مر عا aed‏ مرا 3 a3‏ و 
فصرف عله كيدهن إنه هر اتيم ال ¢ نز 
السموات وأهل الأرض من حملة العرش وجميع المقربين» والملائكة والناس 
أجمعين » والأنبياء والرسل علیهم السلام أن یهدوا من أضل الله فلا یستطیعون » 
كما أنهم لو اجتمعوا على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون رادته 
ومشيئنه لعجزوا عن ذلك » فمنه الخير والشر والنفع pally‏ ومنه الايمان والكفر 
ومنه التوفيق والخذلان, لا إله إلا هو الواحد القهار. 

ols eo تراص م‎ ore 


وفيها: « و إن كادوأ 4 يعني US‏ ( لبفتنونك عن cal‏ اوا 


#2 294 # رر و 


إليك لتفتری ليما غبرهر و ذا أ دول بلاج ولول أن Bact‏ 


(۱) 48 : النحل. 
(۲) وتسمى: الاسراء. 
(۳) 07و : الاسراء. 
vy (8)‏ الاسراء. 
)6( 1۵: الاسراء. 
۳٤ ۰۳۳ (1)‏ : یوسف. 


۷۷ 


ے مو سار مرو نج و 


SIS 3‏ إل CS‏ يلاج إذا SEY‏ 2 ى ضع ف یرة و وضعف 


مات لاد ت عینا نصيرا » -ن تدبر هذه الآيات وتفکر فيها عرف 


سر القدر إن شاء الله > فلا أجل 7 من المصطفی ولا أعلى ولا سنی » ونری هذه 
السياسة» وهذا الناموس » وهذه الحکمت وهذا الجلال وهذا السلطان وهذا 
الجبروت» وهذا الملك وهذا الملكوت آظهر سر قدره في خير خلقه . 

فما تقول القدرية في I‏ الخلق وعوامهم » كيف يحكمون عليهم أنهم 
مالكون لأنفسهم» وخالقون لأفعالهم؛ ومستغنون في هدايتهم عن مالكهم 
وبارثهم » يفعلون ما يشاءون دون مشيئة إلههم فيخالفون أهل الحق أجمعين» 


ويشاءون وإن لم يشأ الله رب العالمين خلافاً لیات الکتاب المبین » حيث نطق 
Ewe‏ مار م م Ta‏ 4۳ 


بقوله : sy‏ اون الا ان ناء ء aul‏ رب 


)۳( ر‎ wee ve 


وقوله :« وما تسا ون BS BT‏ إن OF Tit‏ علا حکیما *. 


١ 
ik 
ey 


ی 7247 


سورة الکهف :قوله تعالى: > CRE GY‏ ما عل eT‏ 


وشهواتها تا وجبرتها fen eee‏ 2 
فیکی وقال: كيف الحيلة وقد نصب LS‏ الشرك لیصیدنا فا المستعان علی ما 
أبلانا. وأنشد الناظر في هذا المعنى وأحسن فيما تغنى : 


VO ۰۷ ۰۷۳ )۱(‏ الاسراء, 
:۲۹٩ )۲(‏ التکویر. 
(۳) ۳۰: الانسان. 
(4) ۷: الکهف. 


۷۸ 


دی ی للبزاة على ذروتي عدن 
ثم لاموا all‏ أن جعلوا في فيهم الرسن 
وجهك الملیح ثم ae‏ من Cal‏ 
لو أرادوا صلاحنا وجك الحسن 
وأنشد الآخر: 
7 الدنيا إذا | اكتملت ا ا قلت 
يح eran ee‏ 


وتفکر الآخر فیما سبق به القضاء والقدر» وبکی على ما حکم به المولی 
وسطرء وقال : كيف الحيلة في إرضاء من غضب في الازل» من غير ما سبق ها هنا 
تسكب العبرات» وتذوب بالمهج بالحسرات؛ وتجري الدموع الجاريات على ما 
فات وسبقت به السابقات. 


رار why‏ 2 رص ارو ع عام 2 
وفیها قوله تعالی: « من يبد الله فهو آلمهند لمهند ومن صلل فان Ag‏ 
aver a 8‏ وم sa ve‏ لس ovate‏ 
أ وبا qo‏ یا نم نیت بلت ربه فاعی‌ض 
سروم رم مره مرچ یم گر و 7 


با وی مامت یاه نا بعلا عل فأويوم کت آن يفقهوه وق 


ولگ مس 


ادام ۳ وان mei‏ م ال ren Beall‏ دا بدا "4 


مزر ار یر عم 5 و م YY)‏ 


وهذا بين الوضوح لمن أراد الرشاد ومن GAT ps‏ من هاد». 


(۱) ۱۷: الكهف. 
(۲) ۵۷ : الکهف. 
(۳) ۳۳: غافر. 


۷۹ 


سو رة الأنبياءعليهم السلام :نها قوله تعالى: > ولقد Cale‏ برهم 
oa csv Jor broad‏ ˆ ¢ 
رشده و من قبل eg KY,‏ عللمين 

فطره الله على الرشد cola pw ly‏ حتی ساقه الدليل إلى معرفة فاطر 
السموات وخالق العباد» حتى لقد تعرض سائل لبعض السادة من العارفين في 
مجلس معقود. ومشهد مشهود. فقال له: کیف یقول dbl‏ تعالی: 

> ولقد Lisl‏ إبراهيم رشده من قبل وکنا به عالمین 4 ابراهیم عليه السلام 
ری كوكباً" فقال هذا ربي ثم تبین له أنه لیس Us Pb‏ را JG 3b all‏ 


ساس 2 


هنذا رب فضا َكل ال ن ل دی ری لا کون galley‏ ضالین 4۳ 
له این بالك لل نبا و را مس باه JG‏ هلدا ری هلا کر 


ت یاضر و 


4085 Ets 7S) تا بنقوم‎ ELITE 


وهذاما أشرنا إليه من الرشد الذي آتاه الله من قبل > أي في بدء أمره 3 
فأجابه العارف بجواب لم يصل إليه فهمه؛ فقال السائل : أعد علي الجواب : فأعاد 
عليه ولکن بغیرتلك العبارة فلم يفهم کلامه . فقال له بعبارة آخری فلم يبلغه فهمه. 
فقال له العارف: ما الذي قرأت من العلوم حتی أخاطبك على قدر فهمك. فقد قال 
الحکیم : « کل لكل أحلر بمکیال علمه؛ وزن له بمیزان فو وفع التناحر 
والانکارلتفاوت المعيار » فقال له السائل لم Lat‏ علماً ولا حصلت أدباً. فقال : فما 
تحسن من الصنائع والتجارات؟ قال: ولا حاولت قط صناعة ولا اتخذت تجارة 
فقال له: يا هذا أتحسن leg‏ من اللعب؟ فقال له : آنا أحسن لعب الشطرنج. فقال 


(۱) ١ه‏ : الأنبياء. 

)1( مثيل هذا قوله تعالى : 8 فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب 
الآفلين 46 ۷۰: الأنعام. 

(۲) ۷۷: الأنعام . 

)4( ۷۸: الأنعام. 


له باسم الله فاسمع إذن وا صغ إلى مثالي» اعلم یا هذا OF‏ الله سبحانه بسطلا براهيم 
خليله رقعة القدرة» وصف علیها ميادين الحكمة» فبرز الیدق gay‏ كوك سماء 
ال فقال له الخلیل : یا هذا كيف سیر وكيك آخذ؟ فقال: اسر معدلا 
وأحذ LM‏ فقال : لا آحب الآفلين» فبرز الفرزان وهو قمر سماء الاست فقال 
له الخلیل : يا هذا كيف سيرك وکیف أخذك؟ فقال: أسير معوجاً وأخذ معا 
فقال عليه السلام لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين» فبرزت الشاة وهي 
شمس سماء CL‏ فقال الخليل عليه السلام: يا هذه كيف سيرك وكيف أخذك؟ 
فقالت: ألمثلى يقال له هذا أنا أسير كيف شكت وأخذ كيف شئت» فقال الخليل عليه 
السلام: هذاربي هذا أكبرثم قال: يا هذه أتعترض لك الافات؟قالت: نعم أحضر 
Sate‏ و اس 


را 0( ae:‏ لأزی 
iG‏ رات » فهذا د آدرکه الخلیل برشده الذي آناه الله من قبل » 
وقصه. ووصفه الرب بقوله Qik Ce oh»‏ |برهم عل قومه ¢ 


ای اس 7ے 


€ 042 دی مسب‎ ail 


وعلق وجود اهداية بارادته سبحانه فهو الهدی لا هادي سواه. 


2 رح‎ Sener ri رر و‎ I> + موی‎ 95 5 tice 
سورة الثور: فيها قوله تعالل « ولولا فضل أله عليكر ورحمته مار و‎ 
رع نیت مر ل و ام وو‎ od بر‎ oe ۹ A aw 


من من احد د أبدا وللكن الله برق من AS,‏ سميع عم " 4. 


(۱) ۷۹: الأنعام. 
(۲) ۸۳: الا نعام . 


(۳) ۱5: احج. 


(۶) ۲: النور. 


۸۱ 


الغوث الغوث من قوم يعتقدون أن الله جل جلاله يكذب في التبجح في هذه 

الآية والله المستعان عليهم وإليه مرجعهم ومالهم وعليه عقاببم ونكاهم . 
رر ۶ و مس م مه ور 
وفيها: ail‏ نور آلسملوت وآلارض "4 أي هادي أهل السموات 
والأرض”'. 
ررر ور Bee‏ 
ثم ضرب المثال لنوره جل ذلك احلال فقال : > مثل 20)9 NES!‏ 
Ss - ae?‏ 


de & Bod وو‎ aoe, coke م‎ a م بو م‎ 


۱ و 14 -. وار 
bed‏ مصباح آلمصباح فى زجاجة الزجاجة كانها SS‏ دری يوقد من 


a 
af مرو‎ S$ ې 24 ار ررر ر رورم‎ bee وق رک‎ ore مر شم‎ oe 
ولو لر‎ ee یکاد زینها‎ tn ترة مبلركة زيتونة لاشرقية ولا‎ 
- كو‎ 


1 ۶ wee, grat - 7 مر مقر‎ 4 4 vo 8 é Hear ag 

تمسسه نار نور علن نور يهدى abl‏ لنورهء من Her‏ ویضرب الله 
۳ - 7/7 مر 

oot»‏ م 


آلامثلل للناس ” 6. لا مثل بان الژمنین وهدایته بالئور» کذلك مثل 
HE‏ وچ مرگرس وم ao SS‏ برض رم ۳ 
أعمال الکفار بالظلمات فقال  :‏ وآلدین كفروا gel‏ كسراب tay‏ 


شم نم" م۶ 
ge ity, vor‏ زر ی م مدا بر Gee Av i eae anne se‏ و 
ae ۰ 2 Por ۰ ۰‏ 
کسه لظمعان ماءٌ حح إذا جاءه, A‏ یجده شيعا ووجد لله عندهر Ab‏ 
سے ae 2 Be‏ ۱ 


حسما بدو ail,‏ مریم الات "۰ 


Yor 7 مد لو‎ eee es صو‎ cae ot A 
ثم قال: ۶ أو کظامات فى بحر لي بخشه موج من فوقهء موج‎ 


س صر و مرم وو اورم ) مر رز ام روص مرو سس لح م مه Iver‏ ص سا حير و 44 4 
من فوقه ء حاب ظلمت بعضبا فوق بعض إذا أخرج یده, لر يكد برها 
oer ۳‏ ۶ 

د مرو مس ve Fd Bo‏ را 


1 4g oe 
4 ومن لر بجع ل الله در نورا شا لهر من نور‎ 


(۱) ۳۵: النور. 
(۲) القرطبي ۲۵۷/۱۲ : قال ابن عباس وأنس: المعنى الله هادي السموات والارض . 
(۳) ۳۵: النور. 
(4) ۳۹: النور. 
(۵) 4۰: النور. 


AY 


مثل الله سبحانه في کتابه الايمان بالنور» والکفر بالظلمة. ومشل الايمان 
بالحياة » والکفر بالوت » ۳1 تقدم شرحه . 
alta‏ مر عر مرو مر ار عو ام يي سير مر 2 و eer‏ 
re >‏ ر رز Sr‏ م 
| لقيلمة لاینصرون 40۳ . 
a3 bo‏ مرم روت 2 و كد of 4 Sov‏ س ماج مومس 
وقال في تقيض هؤلاء الائمة: ووجعلننهم امه بپدون بامرنا واوحینا 
ec cr‏ ا GL‏ ی > کت hee ee‏ ی 46 ree be‏ 2 ” 
إلييم فع لأ حيرت وإقام الصلة وإيتاء ا زگوة وكانوأ لتاعدين"). 


هو جل وعلا جعل هؤلاء مپذه الصفات» وهؤلاء بنفیضص تلك الصفات. 
ليتحقق af‏ رب الأربات وخالق الارضین, والسموات. وانظر إل هذه الحكمة 

a 5‏ 2000 م سج م ah‏ 26 تي vere 2 ee Bor‏ 
الالهية» والشيثة الربانية» قال : 9 وجعلننهم امه يدعون إلى آلنار ويوم 
9 4,77 ررر ر مرو روم وم ety‏ رم ۱ 
القيلمة لاینصرون QD‏ واتبعنلهم فىهلذه آلدنيا لعنة ). واللعنة: العرد 
والابعاد عن مقدمات السعادق وعن أسباب السلامة» ومع ذلك فقد علم سبحانه ‏ 
وعلمه قديم لا يتبدل ولا يتغير» إن فرعون وملاه وأعوانه ally‏ لا يؤمنون لأنه جعلهم 
أئمة يدعو ن إلى «ul‏ ویوم القيامة لا ینصر ون › واتبعناهم d‏ هذه الدنيا لعنة»› 
ويوم القيامة هم من المقبوحين» ومع ذلك كله أرسل الله إلى فرعون موسى وأخاه 

more 3 .‏ 4 وروم oe de‏ عر @ S20 3th‏ 
هارون» وقال شم: « أذهبا إل فرعون نهر طغى 0 فقولا له قولا 


Fwd‏ مر مر مرس مرت 1ه مج م 
0 


.) 9 و او شین‎ de AES 


(۱) ۱ : القصص. 
(۲) ۷۳: الانبیاء. 
(۳) ۰4۱ ۲ : القصص. 
)8( ۰4۳ 11 : طه. 


AY 


وقد شرحناه فيا تقدم» فانظر إلى هذا الجلال الأعظم , والسلطان الأهيب» 
مله الکر والاستدراج» واطداية والاضلال والکقر LOKI,‏ والطاعة والعصيان » 
وببذه الأوصاف يتحقق أنه الاله الوجود. والرب العبود. وال مالك القصود؛ ل ل 


ارچ مر از مر مر چام ار Brot ao de‏ 


سكل عا یفعل وهم سعلون () 4. فمن قاس الاله على المألوه. والرب على 

الربوب ‏ والخالق على الخلوق» والمالك على المملوك» والآمر على المأمور. والناهي 
على النهي» والکلف على als‏ فهو تائه نی بحر الضلال» وخارج عن حزب 
العقلاءء داخل فى غبار الجهال الأغبياء» وعمي عن إدراك الصواب ذاهل عن 
صفات فی SILI‏ قاصر عن درك العبودية ى عقله patel‏ « وعلمه الحتقی أن 
يكرك سر الق naa‏ اجکانه am Bobi‏ عا رها هوق 
ضرب الثال إلا ممنزلة الطفل الصغير» الذي ینکر فعل الكبير العاقل المیز العالم 
الخبير» العارف بالأمور الدنيوية والأحروية» الذي هو في منزلة النبوة» ومحل 
الرسالة» وسياسة الخلق آجمعین وعارف بالصنائع الدقيقة والحليلة » فيستجهل هذا 
الصغير رأيه» ويعمقه ويصوب رأى نفسه وعقله. إذا أنكر العاقل عليه )4 بالقذر, 
وأخذه للحية يجعلها في فمه أو الوزغة أو العقرب» فإذا ole‏ ذلك الرجل الکامل 
العاقل في جميع ما شرحناه استجهله واستحمقه وبكى وظن بنفسه أنه أكمل عقلاً 
منه» وأفضل وأصوب رأياً وأنبل »فهذه صفة القدرية والامامية مع خالقهم . > ولل 


ea?) 


ملاع © 4. Mes‏ ضرب الأمثال یقرب العاني البعيدة ة إلى فهم القاصرین 
والمتقاعدين عن رتبة أهل البصائر والمتميزين» \S‏ ضرت الله تعالى آقل ee‏ 

لنوره في قوله تعال 9 الله نور آلسماو وات ENG‏ ورهء گشگوة كما 
قدمناه و فى إيمان المؤمن وما بعده في أعمال «US‏ ولقد حكى عن الطائي الشاعر أنه 


أنشد قصيدة و علس يعمل ااا Gate‏ ا بحت ورن Ais‏ 


)١(‏ ۲۳: الأنبياء. 


ve )۲(‏ النحل. 
(۳) ۲۵: النور. 


۸ 


فنظر الحاضرون بعضهم إلى بعض ازراء عليه وإنكاراً لفعله» إذ شبّه أمير 
المؤمنين بصعاليك العرب فتفطن في حال إنشاده لقصودهم وعلم ما جال في 
خواطرهم » فجاش صدره وقهقهت رویته. فقال على البديهة هذين البیتین وهم : 
لا تسکروا ضربي له من دونه مثلاً شروداً نی الندى والیاس 
als‏ قل ضرت الأقل لنورو مشلا من المشكاة والنبراس 
فتفقدت القصيدة فلم یوجد هذان البیتان فيهاء ولفا تصفح القرآن من 
ساعته بعين قلبه» ونظم هذین البيتين ببديهته من AB‏ لبّه. 
وفي هذه السورة يقول الله سبحانه ال لا دى من BN‏ وللكن 


Jo, ا ا‎ ov ae ee 


لله Gr‏ من سا وهواعلم ر بالمهتدین 4 


ذكر نی التفسير أن قوله تعالى # نك لا تهدي من أحببت* نزلت في أبي 
طالب عم رسول الله یا وآنبا خصت أبا طالب( وعمت ‏ ولكن الله يدي من 
iy‏ و موی و وبعد ذلك كله يقول الله تعالى: 
ee were Sar rire‏ م bd‏ و eet Sree‏ م Ser eth Cag‏ 
«وریك E Koy {Tl GE‏ سبحن ألله تعد إن LF‏ 
مر مر ل IS 5 ae‏ ورور wed, ew dv at‏ 
Dosh‏ بحم نکن صدوره و ود Vata‏ 


Faden‏ س مج الرو لبر سس 


إلنه الا هو له مدق الاو SAGEM‏ وله ترجعون (*6. 
۵٩ )۱(‏ : القصص. 
(۲) القرطبي ۲۹۹/۱۳ : أجمع جل الفسرین على أا نزلت في شأن أبي طالب عم النبي یو » وهو 
نص البخاري ومسلم . 
- أنظر البخاري» كتاب النائز: باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله . 
_ انظر مسلم » كتاب الايمان باب الدليل على صحة اسلام من حضره الموت. . . الخ. 
(۳) القرطبي ۲۹۹/۱۳ : 8 ولكن الله بدي من يشاء ‏ إشارة إلى العباس» قاله قتادة. 
۰1٩ oA )۶(‏ ۷۰: التصص . 


هم 


م ل ee‏ 


ES 


ee 


ees 


تست = 


سو رة الر وم : فیها آيتان قاصمتان لظهور القدرية. الذين یعتقدون أن مع 
الله تعالى شركاء خلقوا کخلقه أوردها الله سبحانه في ضرب المثل ليظهر قباحة 
الشركة فيا استأثر الله به لكل عاقل ولله المثل الأعلى ay‏ قوله تعال : 


Sr ere‏ 55 2 رو م 


کر کم مناد 


۳ ص‎ os رس‎ bod گر مقر ے ر‎ oe ere ot 57 a3 veer 7 
NS انفسكر‎ Sak تحافونیم‎ Ros میمرت‎ ey 
4 bax, 2 


ae مر‎ ak رھ‎ 


ثم قال: > ITS at‏ طلموأ آهرآعه بغر عم فمن دی من 


6 مر مر ص صا Ae‏ 


أاضل له وما pb‏ من تلصرین . 


: vier SLY ن‎ Seas 


og AGEN, تن ن جهام من‎ Gdn 


والقدرية تقول فى هذه الاية وغبرها من OLY‏ التي le‏ فیها اهداية بمشيئته : 
إن ذلك لو كان منه لكان على طريق GLY!‏ قالوا: ونحن نقول ذلك: وإن الله 
تعالى لو شاء أن يلجىء الكفار إلى الايمان بالله لفعل ذلك» لكن لا بحسن منه فعله 
لأنه ينقض الغرض الجري بالتكليف إليه» وهو الثواب الذي لا يستحق إلا ما يفعله 
الکلف باختياره. 


(۱) ۲۸: الروم. 
:۲٩ )۲(‏ الروع . 
(۳) ۱۳ السجدة. 


۸1 


وقالت الامامية منهم في قوله تعالى: * ولو شتنا لآتينا كل نفس هداها ). 


لایف إنه يجوز أن يريد هداها إلى طریق GEL‏ الآخرة ولم يعاقب أحداً» لکن حق 
القول منه أنه يملأ جهنم » فلا يجب على الله عندنا هداية الكل إليها: قالوا: بل 
الواجب هداية المعصومين فأما من له ذنب فجائز هدايته إلى النار جزاء على أفعاله وفى 
جواز ذلك منم لقطعهم على أن الراد هداها إلى الایان . ۱ 


فنقول قوله تعلی  :‏ ولو شئنا لاتینا كل نفس هداها ‏ آخبر سبحانه إن لو 
شاء لآتى کل نفس هداها الذي هو نافع لما في معادهاء والمدى النافع في العاد هو 
الايمان والطاعة الواقع على جهة الاختیار لا على جهة الاضطرار» وقد تكلم العلماء 
عليهم في هذين التأویلین ما فيه كفاية» لا سها نی کتاب « الاملاء » للشیخ الفقیه 
العالم الأوحد أبي القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن الحباب رحمة الله عليه فإنه 
كلام متع في الكلام عليهم في هذا الفن في كل آية أوردت حجة عليهم أو شبهة هم 
فاطلبه تظفر بالطلوب إن شاء الله تعالى . 
| والذي لا بد مبه في هذه اللمحة المختصرة؛ أن يقال: فقد بطل عندنا 
وعندکم أن هديم الله سبحانه على طريق الالجاءء OF‏ الالجاء هو الاكراه 
والاجبار» فصار ذلك يؤدي إلى مذهب الجبرية وهو مذهب رذل عندنا وعندكم » فلم 
يبق إلا أن المهتدين من المؤمنين» إنما هداهم الله إلى OL‏ والطاعة على طريقة 
الاختيار حتى يصح التكليف» فمن شاء آمن وأطاع إختياراً لا جبراً. 


و رس رح ٤‏ سدس ما مر 
قال الله تعالى: فو لمن شاء منكر أن بستقم ٩۳‏ . 
وقال تعالى :من LAT CLE‏ إل ربه ء سبلا" € تم عقب هاتين الایتن 


- 
عم 


es‏ 0° س 2 1 ”ر مقر 
بقوله تعالى: # وما Oy FL‏ الا آن ساء الله "" * . 


(۱) ۲۸ : التکویر. 3 
)7( 15 : الزمل ۲٩‏ : الانسان. 
(۳) ۳۰: الانسان. 
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فوقع إيمان الژمنین بشيتتهم ونفی أن یشاءوا الا أن يشاء الله » وفذا 
آفرطت الجبرة لا رأوا أن هدايتهم معذوف بشینته تعالی » فقالوا الخلق جبورون في 
طاعتهم کلها. إلتفاتاً منهم إلى قوله تعالی : 9 وما تشاء‌ون إلا أن يشاء Gail‏ وفزطت 
القدرية لا رأوا أن هدايتهم إلى الايمان معذوف بشيثة العباد» فقالوا الخلق خالقون 
لأفعالهم إلتفاتاً منهم إلى قوله تعالی: ‏ لمن شاء منكم أن يستقيم € ومذهبنا هو 
الاقتصاد نی الاعتقاد وهو مذهب بين مذهبي المجبرة والقدرية» وخير الأمور 
أوساطهاء وذلك أن أهل الحق قالوا نحن نفرق بين ما اضطررنا إليه وبين ما احترناه» 
ما كنا قدمناه فى صدر الكتاب» وهو أنا ندرك تفرقة بينة بين حركة الارتعاش الواقعة 
ى ید الانسان بغبر عارك وارادته Vy‏ مقرونة بقذرقف :وين شرعة EM‏ إذا سحراه 
يده حركة ماثلة لحركة الارتعاش ۰ ومن لا یفرق بين الحركتين حركة الاختیار وحركة 
الارتعاش (ay‏ موجودتان فی ذاته» ومحسوستان في cody‏ لمشاهدته وإدراك حاسته» 
فهو معتوه في عقله» ومختل في chee‏ وخارج من حزب العقلاء. . 


هذا هو الحق البین» وهو طريق بين طريقي الافراط والتفریط وكلا طرفي 

قصد الأمور ذميم » ومبذا الاعتبار إختار أهل النظر من العلماء أن سموا هذه المنزلة 

بين النزلتین Las‏ وأخذوا هذه التسمية من كتاب الله عز وجل » وهو قوله سبحانه: 

«هاما کسبت وعلبهاما ١‏ كُنَسَدَتٌ 4 وظهر لك من هذا أنإكتسابات العباد خلق 

لله تعالى دونهم » وکسب لهم دون الله تعالى» OF‏ الكسب لا يتصور من الله تعالى 

لتعلقه بالقدرة الحادثة» ولا يتصور الخلق من المخلوقين لعدم علمهم بتفاصيل ما 

يصدر منهم ‏ ولا قام من الدليل أن لا خالق إلا الله . وللفقيه أبي القاسم رحمة الله 
عليه في هذه المسألة تصنيف مت » بين فيه حقيقة الكسب أملاه على فاطلبه . 

سر رز ws‏ 

5 1 at 3 رورس ووم‎ 00 ror (¥) 4 


ی ء 4 وأن كلا من عند الله دوآن الله Sela‏ شنک Runs SE‏ ممن "4 


۲۸١ )۱(‏ : البقرة. 
۱٩ )۲(‏ : الرعد. 
(۳) ۲ : التغاین . 


۸۸ 


SHEA)‏ وما LEE‏ ۰60 اي وعملكم و « رين لعل امه 
GENTS oy 40 UE‏ 55 فى ناویک 4۳ 
ولا منوا عل Roly‏ بل الله بن عب lS‏ 

وأمثالها في القرآن کثیر» وقول Bil‏ : « کنز من كنوز الجنة لا حول ولا 
قوة إلا بالله » قال : أتدرون ما تفسیرها؟ لا حول عن معصية الله ولا قوة على طاعة 
لله LY]‏ وقوله عليه السلام: «إن الله خالق كل صانع وصنعته(). 

وشبه هذه المسئلة مسئلة الكلام أنه حرف وصوت» واختلفوا في إجراء صفة 
a ES‏ هومن صفات الله تعالى هربا من أن يجعلوه 
ae‏ وقالت العتزلة هو من صفات أفعاله هرباً من أن مجعلوا الصوت والحرف 
قدياًء فوصفت الحشوية ربها بأنه في أزل أزله متکلم بصوت وحرف Cee‏ 
إن كلامه حدث خلوق» فلزمهم أن يكون جل جلاله قبل أن يحدث كلامه إما ساکتاً 
وإما أخرس » وکلاهیا صفتا cd‏ تعالى الله عن Aged‏ . وكونه متكلماً صفة کیال وهو 
أحق أن یوصف با ویلزم العتزلة لا أحدث کلامه إما ارف دانه 
فيصير محلا للحوادث» وإذا كان Ye‏ للحوادث وجب أن يكون Lal, Lae‏ أن 
يكون خلقه وأحدثه لا في محل وهذا يوجب قيام الصفة بنفسها لا في محل» وهو 
مستحيل » وإما أن يكون خلق كلامه وأحدثه في غيره کا قال بعضهم خلقه في 
الشجرة » فليزمهم أن تكون الشجرة ة هي المكلمة لموسى عليه السلام» وأن تكون هي 
القائلة أنا الله لا زله إلا آنا فاعبدني وهو باطل ایض , Le‏ آعمت acted‏ أنه وردت 
في كتاب الله تعالى لم يفقهوا معناهاء وهي قوله تعالی: 


(۱) 244 الصافات. 
(۲) ۱۰۸ : الأنعام. 
(۳) ۷: الحجرات . 
(6) ۱۷: الحجرات. 


(ه) انظر كنز العمال 459/١‏ الباب الثالث في الحوقلة . فقد ساق الفاظاً كثيرة في هذا المعنى. 
)4( رواه البخاري في خلق أفعال العباد: ص/ 43 باب أفعال العباد . 


۸۹ 


مر ر ت ع سا vot oe‏ 
مایا 3 ۰ در( 4 ولا يشك file‏ أن الق أن 
د بير eae Pee ee‏ 
محدث التنزیل ۰ ولم ینزل القران على Bytes‏ إلا نجوماء شيئا بعد شيء في نيف 
وعشرین سنة. 
tv‏ سے a” of‏ > + 3 
فالله تعالى یقول لنبيه عليه السلام ‏ ما کنت تدری ما آلكتلب 
رس رج P+‏ ع مر عر ع م eee Gee‏ 1 1 
2000 7 وم ©) 
ولا الايملن 4۳ ١‏ ووجدك ضالا فهدئ " ). 


> م ارس سير 


at ve > ter 7 8‏ 
وقوله بعد النبوة والرسالة :9 وما ادری ما یفعل بی ولا بکر اب حشی 


(۱) ۲ : الأنبياء. 
(۲) ۵۲: الشوری. 
- الشفا ۲۱/۲: معنى قوله ‏ ما كنت تدري ما الکتاب ولا الايمان ¢ فالجواب أن 
السمرقندی قال : معناه: ما كنت تدری قبل الوحی أن تقرأ القرآن ولا كيف تدعو الخلق إلى 
لابان, وقال أبو بكر القاضي نحوه. قال : ولا الامان الذي هو الفرائض والاحکام» قال: 
فكان قبل Lap‏ بتوحيده ثم نزلت الفرائض التي لم يكن یدریها قبل » فزاد بالتکلیف إعاناً 
وهو أحسن وجوهه. 
(۳) ۷: الضحى 
- الشفا 777/7 : فما معنی قوله ‏ ووجدك ضالاً فهدى 4؟ فليس هومن الضلال الذي هو 
الكفر. وقيل: وجدك بين Jal‏ الضلال فعصمك من ذلك. وهداك للايمان وإلى ارشادهم . 
ونحوه عن السدي وغير واحد. ۱ 
:٩ )4(‏ الأحقاف. 
- القرطبي 1417/5 : وقیل: العنی لا آدري ما يفرض علي وعلیکم من الفرائض واختار 
الطبري أن یکون العنی: ما آدري ما يصير إليه آمري وأمرکم في الدنيا أتؤمنون أم تکفرون؛ 
أم تعاجلون بالعذاب أم تؤخرون. قلت: وهو معنى قول الحسن والسدي وغیرهما . قال 
الحسن: ما آدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنياء ما في الاخرة فمعاذ الله! قد علم أنه في 
الجنة حين أخذ ميثاقه من الرسل. ولكن قال ما آدري ما يفعل بي في الدنيا: احرج كا 
أخرجت الأنبياء قبلي. أو اقتل كما قتلت الأنبياء قبلي » ولا أدري ما يفعل بكم . 
ثم نزلت: لط هو الذي أرسل رسوله باهدی ودين الحق ليظهره على الدين كله  .»>‏ = 


4: 


2 مریم وم مر مر Fer‏ م كر (۱) 


نسخت بقوله : > Ll‏ فتحنا لك فتحا مبينا» الآيات الواردات فيه ما وف الژمنین 
و و و ی بو »+ گر (۲) 


وني المشركين إلى aa da‏ جيم i pli se ine‏ 
نزلت عليه أولاً لأ قال :> اهر ما لعل ای ORS‏ وهذه جهالة من 
أهل الاعتزال بصفات ذي الجلال والكمال. © 


والحشوية أصابوا الحق من حيث قالوا أنه متكلم في أزل أزله بكلام قديم أزلي 
كسائر صفاته الذاتية » وأخطوا في قوهم أن كلامه صوت وحرف . والمعتزلة أخطوا في 
قوهم : إن كلام الله صوت وحرف» وأصابوا في كونهم نزهوا ذات الله عن الحرف 
والصوت» ولكنه تنزيه فيه عدم التنزيه فلزم منه جميع ما ذكرناه. 


ومذهبنا هو ا حق المبين» وهو مذهب بين طريقي الافراط من العتزلة والتفریط 
من الحشوية » وهو أن الله تعالى متکلم بکلام أزلي قديم كسائر صفاته؛ وأن حقيقة 

الكلام أنه معنی قائم اس وس بيخ سد ولا مرگ » وا يستدل عليه بالحروف 
والأجوات لیفهم pall‏ تاوة للحاضر إذا كان يفهم لغتناء es‏ ثارة إذا كان 
عفدا وتارة ory DL‏ وحدها }13 كان (Lik‏ وإن كان حاضراً وهو أخرس» 
فيستدل على الكلام القائم بذاتنا له بالاشارة cele VL,‏ ولا يطيق أحد من البشرء أن 
يوصل كلامه القائم بذاته إلى افهام غيره من الخلق إلا بالحروف والأصوات. فأما 
ربنا جل وعلا فيكلم خلقه على ثلاثة آنحاء : إما إلهاماً كالخضر عليه السلام» وإما 
من وراء حجاب كمومى عليه السلام؛ وإما بإرسال رسول کمحمد ی . قال الله 


= یقول: ثم قال في أمته: > وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم * فأخبره تعالى با یصنم به . 


(۱) ۱: الفتح . 

(۲) 5: الفتح . 

(۳) فعل هذا السیاق یکون العنی : على ما قد مر تفسير الآية: ما أدري ما یفعل بي ولا بكم في 
دار الدنیا. أنظر آضواء البیان ۰۳۷۷/۷ 


4\ 


1 
3 
i 
۷ 
OA 


موه 


SESS 


Sala 


“a Aru‏ 7 > و 


oa‏ ۰ وما كان ce, ol fa‏ آله إلا ies‏ ومن ور ورا جاب او رسل 
رسوا >. فأين الحرف والصوت ها هناء واین اشتبه علیهم في تكليم موسی 
وإرسال الرسول؟ فم في إلهام الخضر عليه السلام إشتباه والحمد لله » فليتأمل « ففیها 
شفاء للصدور. 
2 م0 
وکذلك لا يطيق البشر أن يتلوا کلام الله تعالى EB)‏ سره بلسَانكَ 4 
تأمل قوله : ل يسرناه که ففيه معنى الصنع ‏ وقوله : © بلسانك ## ففیه معنى لغة الغرب . 
2 سا موس و چ و oe‏ 4 
وكذلك قوله  :‏ إنا جعلئله Utes‏ بيا" 6 . ففي جعلناه معنى 
صبرناه» dy‏ قوله عربياً معنى اللغة. 


2777 مم وم | ت 
وقال تعالى : ا ولقد سنا ألمرةان للذ و فهل من مد كر(“ .فانظر إلى 
فضل الله سبحانه ولطفه بخلقه وعظیم کلامه ف طي حروف وأصوات» هي 
صفات آنفسهم کا يصنع الخلق فى إفهام كلامهم الصادر عن أنوار عقوشم إلى 
بواطن البهائم فيا يراد من تقديمها وتأخيرهاء ومشيها ووقوفهاء وشر بها اما بوسيلة 


وكذلك الطفل الصغير فيا يخاطب به عند الزجر والتخويف والترغيب 
والتفهيم في الأشياء المضرة الفزعة والأشياء الملذة الحسنة بنوع من الألفاظ المشاكلة 
لفهمه فصارت ال حروف والأصوات والكتابة تعظم وتوقر وتحترم» إذا كتب بها كلام 
الله أوئلي» وإذا لم يكتب بها إلا الشعر وكلام المخلوقين لم يكن لها حرمة ولا 
تعظيم ولا توقير» ولا يوجب ذلك قدمهاء كحجارة البيت العتيق قطعت من الحبل 


(۱) ۵۱: الشورى. 

(۲) ۹۷ مریم . 

(۳) ۳: الزخرف. 

(4) ۰۲۲ ۰۳۲ ۰ : القمر. 


۹۲ 


فبنيت بها الكعبة » فعظمت بالطواف حوضا ولا يقرمها حائض ولا جنب ولا من على 
غير وضوء. 7 

فكذلك الصحف ها المطهرون» ولا يسافر به إلى أرض العدو 
إحتراماً لكلام الله تعالى» ولا یوجب ذلك قدم الصحف كم لا يوجب قدم الکعبة ولا 
قدم الحجر الأسود الذي يُعظّم ویقبل ویلتزم. 

وكذلك تعظيم الأنبياء واحترامهم لا يوجب قدمهم. فما أعظم جهل الحشوية 
وما أحمقهم › وصارت Gy AI‏ والأصوات والكتابة كأنها جسد لروح کلام الله ء 
وصار کلام الله كأنه روح cole YI‏ الحروف والأصوات والکتابة, وما أحسن ما 
تفطن له بعض الشعراء حیث قال : 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنها جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 


رع م وسوس tot‏ چ مم و 
وقد أخبر عن المعنيين جميعاً بقوله تعالى « وأسروأ SS‏ أو أجهروأ بهت 
دع صقر سمس 


ِل علي oli‏ الصدور" 4 

وبقوله تعالى ‏ وإذا جاءُولهٌ 3 OS‏ با ر حبك ‘ily‏ 4 

قالط بورق ن ق أنفسيم لوا MEL‏ عا مول )الا تراهم 
كيف لا دخلوا على النبي يك غشوه في التحية بالنطق feet‏ وأخبر الله عن كلامهم 
الموجود في بواطنهم بقوله تعال: ولون ف آنفسیم 4 وبقوله تعالى: 
وت <a‏ 

واعلم بعد ذلك كله أن العتزلة فا تلقوا إعتقادهم في کلام الله تعال من 
العقل المحض » واحشوية تلقوا إعتقادهم في كلام الله تعالى من ظاهر الشرع 
(۲) ۱۳: اللك. 


(۲) ۸: الجادلة , 
(4) ۸: الجادلة. 


ay 


SAS SSS ES EES EEE se a ESS 


SS‏ جات سونو من 


المحض» ومن العرف الجاري به العادة فيا یتخاطب به الخلقء فظنوا أن کلام الله 
مثل كلامهم فحكموا على الغائب عنهم بالشاهد عندهم . ومن قاس الغائب على 
الشاهد فقد أخطأ عند dele‏ المتكلمين وأهل العقل أجمعين فلا يحمل علم العالم على 
جهل الجاهل » وکوهم يقولون: لا يفهم كلاماً إلا صوتاً وحرفاً فكلام العوام ومن لا 
يدري شيئاً ولا یعرف أحقيقة لا ولا ALE‏ ا ون و 
بل لطلبه العلم من أهل الكلام» فهؤلاء فرطوا وأولئك أفرطوا وأهل الحق حعوا بين 
المعقول والنقول» أي بين العقل والشرع › واستعانوا في درك الحقائق عجموعها 
فسلکوا طريقاً بين طريقي الافراط والتفریط وسنضرب لك مثالاً يقرب من إفهام 
القاصرین ذکره العلماء كما أن الله تعالى يضرب الأمثال للناس لعلهم يتذكرون» 
فنقول لذوي العقول مثال العقل العين الباصرةء ومثال الشرع الشمس المضيكة 
فمن استعمل العقل دون الشرع كان بمنزلة من خرج في الليل الأسود البهیم وفتح 
بصره يريد أن يدرك المرئيات» ويفرق بين المبصرات» فيعرف الخيط الأبيض من 
الخيطالأسود والأحمر من الأخضر والاصف ويجتهد في تحديق البصر فلا يدرك ما أراد 
أبداً مع عدم الشمس النبرة وان كان ذا بصر وبصرة» ومثال من استعمل الشرع 
دون العقل > مثال من حرج Lhe‏ جهاراً وهو آعمی آو نخمض العينين» يريد أن 
يدرك الألوان ویفرق بين الأعراضء فلا يدرك الآخر شيئاً بدا ومثال من استعمل 
العقل والشرع جميعاً مثال من خرج بالنهار وهو سالم البصرء مفتوح العينين 
والشمس ظاهرة مضيئة» فا أجدره وأحقه أن يدرك الألوان على حقائقها» ویفرق 
بين أسودها وأحمرها وأبيضها وأصفرها. 

فنحن بحمد الله السالكون لهذه الطريق وهي الطريق المستقيم » وص اط الله 
المبين» ومن زل عنها وحاد وقع في طريق الشيطان المتشعبة عن اليمين والشمال. 
قال تعای : # وان نذا صراطى مستقیم نموه ولا توا آلسبل 


vives‏ الإ سس 


فتفرق بكر عن سبیله HME‏ 


(۱) ۱۵۳ : الأنعام. 


۹4 


ا I‏ روم ری < مرو 


وقال تعال ‏ ومن Sah GS‏ من بعد ماتبين له SAAT‏ ويلع غير 
wed 7‏ 1 

سيبل المۇمنين نول ماو وله er‏ ۱ 4 . وقال النبي ا تفرفت بنو 

اسرائيل على إثنتين وسبعين ملة وستفترق آمتي على ثلاث وسبعين - يزيد عليهم ملة 

واحدة - كلها J‏ النار إلا واحدة فسألوه عن هذه الواحدة فقال: ما أنا عليه 

ا 


فالته تعالى یثبتنا عليهاء ولا يحيد بنا عنهاء ولا حول ولا قوة الا بالله pt‏ 
العظيم . وسألت بعض العلماء العارفین ما هذه الفرقة التي زادت في فرق ra‏ 
BBs‏ ؟فقال Cui):‏ في كلام المحققين الباحثين العارفين أن هذه الفرقة الزائدة في 
هذه الأمة قوم يتعرضون العلماء ويعادون الفقهاء. ولم يكن ذلك قطفي الأمم 
السالفة ففتشت فوجدت ذلك صحيحاً. فللّه الحمد وله المنة. فإغا أطلنا الكلام هنا 
OF‏ هذه الآية ومثلها من OLY‏ فى القرآن كثير» تتضمن تعليق المداية بمشيئة الرب 
سبحانه» فأوضحنا القول فيها با يقتضي إيصال القصود منها إلى فهم القاصرء 
والتارك النظر في علم الكلام» ونقرب من إفهام العوام ably‏ الموفق للصواب . 


سو رة سوت السلام : قوله تعالى Ald:‏ زین 4 سوه oF‏ 


1 fe 


FP ws ia ۳ 3‏ 224 و a4‏ 23 
ole‏ حسنافان ل بل من اه دی من اه لاب تس 
عمج و مر مر tk ve‏ 2 


عم حسرات ده عم يما : مرن € وقد تقدم Sd‏ 


(۱) ۱۱6: النساء. 

)1( ورد هذا الحديث بعدة ألفاظ ولفظ : «ما آنا عليه وأصحابي» آخرجه الترمذي في الايمان: 
باب ما جاء في افتراق هذه الأمة وقال: حدیث حسن صحیح وأما لفظة «الجماعة» فقد 
ao oul‏ أبو داود في سننه في السنة : باب شرح السنة. 

(۳) ۸: فاطر. 


۹۰ 


SRE EES 


Par 5‏ 7 رم و tr‏ وروق ve‏ ره ez‏ » 
مقر و رز برس مر چ مرگ > 5 سو ai J‏ 


EE‏ :> وسواء ٤‏ يم silt‏ ام لر تنذرهم 


ر ۳ 


لايۇمنون ۳ م 


سورة الصافات : وله تال :3 ون ین شيعت مهم © إذ جا 


Ise vr 7 


Bp Spi دون ما‎ OG > سلم 4۳ إلى قوله تعالى:‎ li oy 


2 ieee رر‎ a3 vee $e 


4 حلمَك وما تعملون‎ TY 


تأمل قوله  :‏ آتعبدون ما تنحتون واه خلقکم وما تعملون 4 ولا 
یستریب في أن الله خلق الخلق وأعما هم » لأنهم کانوا ینحتون الأصنام ویعبدونها من 
دون الله » فأزرى عليهم وبکتهم» « OY‏ النحت فعلهم وعملهم وقد أخبرك الله أنه 
خلقهم وعملهم ومن عملهم Lal‏ سجودهم للأصنام» وهي عبادتهم ها فأزرى 
عليهم وقال : bi‏ خلقتكم وخلقت عملکم» » وهو نحتکم للأصنام وسجودکم ها 
فکیف تعبدون ما تنحتون وأنا الخالق لکم ولاعمالکم ‏ فأنتم ملكي ely‏ لکم خلقي 
فکیف تعبدون غيري با خلقته فيكم مع کونکم خلقي وملکي» على نحو قوله 


ةو وماس ررم مو 33 و ملم وام آمل 


تعالى :وان مساج د لله فلا تدعوا مع الله احدا » لأن الساجد هي الاراب 


A‏ ۷: يس. 

(۲) ۱۰: پس. 

رم ۰۸۳ ۸: الصافات . 
(4) 344.40 الصافات . 
)8( ۱۸: الجن. 


11 


السبعة وهى الوجه واليدان والرجلان والركبتان<1١)‏ فكأنه سبحانه يقول هذه 
الاراب خلقي وملكي وكيف تسجدون عليها لغيري. 


فاعتبر الاثنين وتأملهما» وأجل فكرك فیه| فلا عبادة کالتفکر والتفكر 
سحاب be‏ الحكمة » فتفكر في آيات الكتاب وني آيات صنعه تعثر على الصواب. 


BA Oe ۱ 2‏ صصح IL A,‏ روصرص iv‏ مر 
سو ره الزمر : یقول فيها :> SSA‏ عليه که لاب E16)‏ تن 

7 و وم رام مر‎ dose ten 1 و‎ is 

من النار ¢ وفيها يقول: ca ١‏ لله صدردر ee‏ فهو على نور 


رو 
بن يد رل تیب ويم ين را رتیت فى سای 


“ut tre "he > 6 مر تر و ری سر رو ده روا‎ sear 7 nese 
As al جلود ین بو رهم م ین جلودهم وفلو بهم ال ذ و‎ 
اماع سا مریم سم ررر رر‎ 7 


هذی دی بهه من ! سا ومن شین اک من هاد 4 
ر رم Se ow da‏ 
وفیها یقول : > ody Heyes‏ من دونه ومن FH en‏ 


vert wo رر‎ wade لس‎ 


من هاد ري ومن هد آله ف له رمن مضل "ites git‏ 


دأ 


(۱) القرطبي ۲۰/۱۹ : وقال سعيد بن المسيب iby‏ بن حبيب: أراد بالمساجد الأعضاء التي 
يسجد عليها العبد؛ وهي القدمان والركبتان واليدان والوجه ۰ يقول: هذه الأعضاء أنعم الله 
ما عليك. فلا تسجد لغيره پا فتجحد نعمة الله + قال عطاء: مساجدك: أعضاؤك التي 
أمرت أن تسجد عليها لا تذللها لغير خالقها. 

۱٩ )۲(‏ : الزمر. 

(۳) ۲۲: الزمر. 

(*) ۲۳: الزمر. 

۰۳٩ (8)‏ ۳۷: الزمر. 


۹۷ 


5 الم : قوله تعالى: ما ا ۳۳۹ ومن به 
سورة المؤمن :قو من ail‏ من عاص 
CGA‏ 


“ و‎ ay 
4 لله فا لهر من هاد‎ 


۱ مج ص رو مر رمم کے کر 2 رگ vo‏ 
سو رة الشوری : قوله تعال :ولو شاء له حعلهمامة و حدة وللکن 
على برام موسا | موس سم 2 ير ساس سر i‏ ۳ 
يدخل من يساءٌ ی رحمنهء وآلظامون ماهم من ول ولا نصير #. 
جرياً على سنته فيا تقدم من الآيات» ولن تجد لسنة الله تبدیلا» ولن تجد 
لسنة الله تحويلاً. 
av reg ot ve 5‏ ص س 
وکذلك الآية التي في آخر السورة : > ومن بضلل الله فاله, من وی 
Brey oa lw‏ رک لور ماس لړ مر ov‏ مر مر 


“ مر مر کر‎ ۳2 “er 
oa من بعدهه وتری آلظلامن لها | آلعذاب بقولون هل ال‎ 
GO] 7 
زور و‎ 0 


= رمج ES‏ و عاص گر وم مرو ۶ 
قال تعالى في موضع آخر: # ولو ردوا لعادوا ل نبوأ عنه ٩‏ 


ree ی‎ oe 1 TET 
لأنه قال تعالی: ۾ الا بعلم من خلق "4۳ فافهم راشدا هذه النكت توفق إن‎ 
۱ . شاء الله‎ 


(۱) وتسمی: سورة غافر. 
(۲) ۳۳: غافر. 

(۳) ۸: غافر. 

(4) 6 : الشوری. 

(۵) ۲۸ : الأنعام. 

ر ۱6: تبارك. 


۹۸ 


KR “7 2 Rea 
من‎ + ate من‎ anh ee ty 
هذه الاية ذابحة لحلوق القدرية والامامية ومن‎ €O HFK SFT بعد الله‎ 


مر فرعم 


لك یی في الاسفاد ومن يصْلل ان تا 4, من هاد 0 


74 مرا سر Ii or‏ 
سو رة ا لححرات : في أولها قوله تعالى > ولكن ال ae‏ | , 


ص v‏ صر a2 Ts‏ ور ? گر eco‏ ورزر ص 2 اس ع “ 


ee oy‏ ف قلوبكر وره S|‏ آلکفر والفسوق والعصیان 
as‏ هم م ال شدوه EO‏ لا له الا الله » ولا شريك مع الله في خلق 


ذوات الخلق» وخلق أفعالهم وصفاتهم واخحتلاف آلسنتهم وألوانهم » ails‏ الواحد 
لقهار یخلق ما يشاء ویختار. 


وفي آخرها قوله تعالى: « نون SE‏ أن سم وا نوأ كل منوا عل 
چا bat‏ مر مقر مقر ave‏ گر و 5( 


الم باه NSE‏ مد نکر من إن كنم مدقن ۰4 


سو رة القمر : سمعت الشیخ الفقیه آبا حفص عمر الذهبي رحمة الله عليه 
يقول: إذا كان يوم E E‏ ویقال لهم : 
A rove‏ 


oe ا ارد‎ tea SS 
AS ووجدت في‎ EO ذوفوا مس سمر ( إا 9 شىء خلقنله بقدر‎ « 


(۱) ۲۳: الغاشية. 

(۲) ۰۲۳ الرعد؛ ۲۳: الزمر. 
(۳) ۷: الحجرات. 

(4) ۱۷: الحجرات. 

:4٩ ۰۸ (0)‏ القمر. 


44 


i 


رص ررر 


« التحصيل » للمهدوي في قوله تعالى: ٍإِنَالْمَجْر مين في صلل وسعر) 


قیل المجرمون في هذه الآية القدرية . وفیه بقول : قال ابو هویر" ار 
ado‏ 


العرب الى رسول الله لقویخاصمونه في القدر فنزلت: 8 إن آلمجر مين 3 


مص ررر روص قرو مه م aA 3 oo ID pe‏ مس 
۰ ۱ 


fe‏ وسعر 0 ينوم سحبون في آلنارٍ عل وجوههم ذوقوأ مس 
FG jm‏ بقدر" 4. 
وتشبه هذه UV‏ قوله تعالی : 5 ولو OAS oli KSI‏ 


ا رصم 


وقبلها: ل ولو تری ار © » الآية. 


Gee hee‏ ام موم و 
مرس اضر 27 مامت رمرم مر رق ere be‏ مر قراس < at‏ وت و ot‏ 
رد مه ولو لازن اناف أ 
Ge‏ ی ave‏ 2 ر س ص دام رارق ور وو ( 


| خونهم او عشيرتهم اولليك كتب ی ویر م آلامن وآیدم بروج منه). 


والقدرية یقولون: إنهم یمحون ما کتب الله في قلوبهم إذا هموا وأرادوا 
وهذه مغالبة » تعالی الله في جلال تعالیه علواً كبيراً. 
مر SI, ES athe‏ 


بل قال سبحانه قبل هذه الآية: « كيب At‏ لاغلین Ul‏ ورسل | BIS)‏ 
ری رَد هر الح المي لمن دارا ون ل يجعل الله نورآفه 


ود < 


۳ 
له من CBs‏ لا میا بصدر ولذكن تَعمی موب الى ف الصدور"“ 

(۱) 4۷ : القمر. (۲) ۰4۷ ۰4۸ 4٩‏ : القمر ,وانظر صحیح مسلم 
(۳) ۱۳: السجدة. کتاب القدر: باب کل شيء بقدر . 

)9( ۲۲: الجادلة. )4( ۱۲: السجدة, 

tl : 45 )۷(‏ (5) ۲۱: الجادلة. 


۱۰۰ 


(3 » Iz a Ive fore 
ee سو رة الملك : قوله تعالى: « واسروا وکر او أجهروأيد إن نهر‎ 
2 cee ih hs ص‎ 
roy Ac sll وهو‎ GE FEM ® دات آلصدور‎ 
استدل على علمه سبحانه بخلق آفعال العباد ففیها رد على القدرية‎ 
والمعتزلة والحشوية وذلك أن فیها دلالة على خلق آفعال العباد وعلی علمه‎ 
. سبحانه وعلی آن القول یکون تارة ف في النفس وتارة بالصوت والحرف» فاعلم‎ 


beers : 5 ce ;‏ مرس مرگ و 
وفى سو رة ن : قوله في شأن يونس عليه السلام:  rH EF‏ 
wt wo Is >‏ | وح سس سس ررم ماس و وو و چ رم Serre Shed‏ 


نعمة من ربهء بالعرآء pyle gy‏ 9 فاته ربه فجعله, 
من آلص لح 4 جریا على عادته مع الأنبياء علیهم السلام فیما تقدم. 


سورة المدثر: قوله تعالى في شأن الوليد بن المغيرة 0 


ey @ Ata, DH icp‏ ولا تدر © ا 
البشر ن i ge‏ نسعة EOE‏ لما نزلت هذه الآية قال gf‏ جهل( : 
ات و آتعجزون وأنتم الملا أن يكفيني کل Ble‏ منکم رجلاً واحداً» ol‏ 
محمداً يزعم أن ليس یعذب في‌النار الا تسعة عشر. فانزل الله تعالی عقیب ذلك : 
مر مر عر ص بو ص سج ص ام 3 ee hd y‏ ر رور 2 اوس برسي 2 
وما ILE‏ لثار إلا ملتبكة وما se CS‏ إلا cla‏ 
(۱) ۰۱۳ ۱: اللك. 
(Y)‏ ونسمی : القلم . 


. القلم‎ :۵۰ ۰4٩ )۳( 


۰۲٩ (8)‏ ۰۲۷ ۰۲۸ وى ۳۰: الدثر. 
)0( أنظر القرطبي ۸۰/۱۹ - ۰۸۱ فیها ذکر نحو هذه القصة . 


Ve 


کرو أ ليستجقن led‏ آلکتلب ( 6 یعنی الیهود والنصاری. OY‏ 
EN‏ 


ذلك في كتابهم المنزل على نیهم  pies ok AIT‏ 
وجدوه عند أهل الكتاب موافقاً لما عندهم في كتابهم وول یرتاب oll‏ وتو 
ال € أي لا يشركون فيما أنزل عليهم في کتابهم »زو توب أيضاً 
كذلك فیما آنزل على محمد BB‏ > وليقول oll‏ ف فلوییم ee ep‏ 


ورم oF‏ مت ص م 
المنافقين « Cy AIT‏ يعني قریشا و مرادن مت 


فأجابهم الله سبحانه بقوله تعالی : WS‏ بضل اله من ! سا وهدی من 
سے ve‏ رورا car 2 IS‏ 
ساء وما یم YS‏ 0 4. . قال في التفسیر 0 أي كما أضل الله 
هؤلاء المنافقین والمشرکین كين » WAS‏ یضل الله من يشاء من خلقه فیخذله عن 
مود مور وه 
وفي التنزیل قوله تعالی : > و إِذًا مآ ات فنبم من See‏ 


لر و مر مر و مرم ر ورو مر ad‏ 
ابم راد منم با ان ین مر ادبم Co)‏ رهم 
Jar ve‏ و 
QD Sy pind‏ وم رن ver id‏ فزادتبم ni nS‏ رجسپم 
1۳ و مرو 


و توا وم EG AF‏ فأمل أن آي واحدة يضل بها تم ويهدي بها آخرین؛ 
بل يزيدهم بها إيماناً وهم يستبشرون. كهذه الآية التي قال فيها: 


(۱) ۳۱: المدثر. 

(۲) القرطبي ۹ : « وکذلك € أي کاضلال الله آبا جهل وأصحابه اللکرین لخزئة جهنم 
> یضل الله 4 أي يخزي ويعمي 8 من يشاء ويهدي € أي ويرشد 9 من يشاء ) کارشاد 
أصحاب pee‏ . وقیل: ط كذلك یضل الله ) عن الجنة ف( من يشاء ويهدي 4 إليها 
و« من يشاء > . 

(۳) ۰۱۲6 ۱۲۵: التوبة. 


۱۰۲ 


حور ج ee be‏ > ی cece‏ م 3 م ng oneal‏ 0( 
« ليستيقن الذين أوتوأ آلکتلب و زداد ألذين ۶امنوا Lone]‏ 4 
والکتاب لمن تأمله يشد بعضه بعضا ویشهد بعضه لبعض . 


4, مر‎ me 


ونها: IFT Kd‏ قفن SS LE‏ 40 ثم قال: 


too 7 P27 or‏ ميب fg‏ سر ok‏ 2 جوم مرو و يم 
> ومایذ رون الا آن ساء الله هو al‏ آلتموی aly‏ آلمغفرة ۰۹۰۳ 


هل أن على الانسان: فیها قوله تعالی: > CAE Uy‏ اسان من tabs‏ 
وس وم سم مر مر 6 مر و 2 موم رص تي سم هاس ۳۹ مس ی 
أمشاج نبتلیه ated.‏ سميعا بصیرا ری إنا هدینه آلسبیل إما شاکرا وإما 


رو fy‏ 2 ل ب م 047 4 7 
گُفورا6 وفي آخرها: « إن هلذهء تد كرة قمن شاء IAT‏ ربهء 


+ ير oe‏ ياي سا سم wae bee‏ مق ام یمام ۳ 


بدخل من اه فى رمه وَالظَالِينَ اعد م CC‏ 
يدخل من Lad‏ فى رحمتهء play‏ هم با الم ۰ 


ت oe £4 ae‏ 7 7 
سو رة التکویر : قوله تعالی : * لمن شاء منکر ان پستقم € 
Led wee ee‏ اعرسم Ede,‏ ووس ساس 


ثم قال: > ley‏ اون | أن لساء aut‏ رب العلابين. 07 4. 


(۱) ۳۱: المدثر, 

(YN)‏ ۰۱۱ ۱۲: عبس. 
۵٩ )۳(‏ : المدثر. 

(5) ۰۲ ۳: الانسان. 

)0( وى ۳۱۰۳۰: الانسان. 
)4( ۲۸ : التکویر. 

(۷) ۲۹: التکویر. 


جر ردو ا eben oe‏ سیب 


سو رة الشمس وضحاها: قوله تعالی : > ونفس ومأ سونها رل 


By yey Kenner‏ كَدَ alii‏ من USS‏ وقد ات 
من G3‏ © > 


إذا احتج محتح بهذه الآية على القدرية وهي قوله : 8 قد أفلح من زکاها > 
أى من زکی الله نفسه ‏ وقد خاب من دساها ¢ قال الضمير في زکی یعود على 
«من» ولا يعود على الله كما فعلوا ذ في الضمير في قوله تعالى Ad:‏ برد اه أن 


رو مرف موس و روگ و وم َم صوص و 4 Sen‏ 


sis‏ لسر ح صد ردر pt‏ ومن 7 أن day‏ ر جعل صدرور 


477 be 7 


EO Lae‏ كما تقدم من قولهم أن الضمیر في يشرح » وفي یجعل يعود 


عل حو ce eee‏ فیقال لمن قال ذلك: فما تصنع في الآية 
التي قبلها؟ وهي قوله تعالى: 8 فألهمها فجورها وتقواها ). ويشد هذا قول 
By‏ في دعائه المقتبس من الكتاب العزيز: «اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت 
خير من زكاها أنت وليها ومولاها»" . 


7 رواو CSI pare‏ 2 
wis,‏ قوله تعالى : ولا قصل آله SCE‏ ورتم ماز کی Ree‏ 
sve‏ مم 


ve Ft vt ow 
FE من‎ Sy من أحد أبدا وللكن الله‎ 


)ا( 14A AY‏ الشمس. 

(۲) ۱۲۵ : الأنعام. 

0( رواه النسائي في «المجتبى» كتاب الاستعاذة: باب الاستعاذة من دعاء لا پستجاب ‏ ومسلم 
في صحيحه كتاب الذكر: باب التعوذ من شر ما عمل › ومن شر مالم يعمل » ورواه أحمد نی 
مسنده ۰۳۷۱/٤‏ ۲۰۱۹/۰ . 


)8( ۲۱: النور. 


۱ 


ste ۳۹ 7‏ مرو و دوس 
سورةوالليل إذا يغشى : قوله تعالی: ‏ فامامن اعطی CH ely‏ 
code, tere‏ مریم گر سس ل كر وق وم tte‏ مرا ساس مر و سوم 
وصدی باحستیرق فسنيسره, لليسرئ#0 واما من بحل وأستغنى CB‏ 
ص واو - رر رل ر بو ار و مر 
OS;‏ باحس 5 فسنیسره, للعسرئ EO‏ 


حدثنا الشيخ الفقيه آبو القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن الحباب 
رضي الله عنه باسناده الى رسول الله یی > رواه علي بن أبي طالب عليه 
السلام قال: « كنا في جنازة في بقيع الغرقد قال فأتانا رسول الله BE‏ فقعد وقعدنا 
حوله» ومعه مخصره فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: « ما منكم من 
أحد من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار» وإلا وقد كتبت شقية أو 
سعيدة » فقال رجل : يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل » فمن كان منا 
من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادةء ومن كان منا من أهل الشقاء 
فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة» فقال عليه السلام: « إعملوا فكل ميّسر أما أهل 
السعادة فييسرون لعمل fal‏ السعادة وأما أهل الشقاوة فییسرون لعمل أهل الشقاوة 


SS مرا وا وم مر مر قزر مرا ی‎ cere ce 2 DI by ste ها‎ an, fe 
فسنيسره,ر‎ Deg th وصدق‎ cd فامامن اعطی وآ تق‎ « : Bi ثم‎ 


و۶ وم سوت fs‏ ين CIP‏ ی وگ و م مر مر رم س راز 

reek من بحل واستفی (7)و کذب‎ MDE al 

vats 

مذهبكم أن الله تعالی يجب عليه مراعاة الأصلح لعباده. فما باله عرضهم للنار 

بتيسير عمل العسری. أما كان ييسر عليهم طريق التوبة والانابة cad!‏ والصلاح» 

والفلاح» فیکون ذلك أصلح لهم وذلك عندكم هو واجب على الله أن يفعله 

(1) ۱۰۱۹۱۸۱۷۱۹۱۵ : الليل. 

)۳( رواه مسلم في صحیحه کتاب القدر : باب كيفية الخلق الادمي في بطن آمهء وكتابة ر زقه 
وأجله وعمله وشقاوته وسعادته والبخاري بنحوه کتاب الحنائز: باب موعظة المحدث 


عند القبر. 


۱۰۵ 


Wy coal‏ خرج عن الحكمة وانعزل عن الالهية» وما باله أن لم یفعل لهم ذلك 
. ما أماتهم أطفالاً قبل أن يبلغوا الحلم» > فيبخلوا بالمال ينفقونه في سبيل الله » 
. ويستغنون عن ربهم» فلم یرغبوا في العمل بطاعته» ولم یکذبوا بالحسنی ولذا 
۱ فمل بهم lS‏ وأماتهم [ine‏ ادخلهم (ale Gall >: eon‏ 


1 در ep‏ فا هم د 4 فإذا دخلوا إلى الجنة 
۰ ونظروا إلى أهل الأعمال في عليين قالوا: يا ربنا ما بالك لم تعطنا ک| أعطيت أهل 
عليين فيقول: هؤلاء fal‏ الأعمال الصالحة وأنتم متم صغارا لم تبلغوا ولم تعملواء 
فيقولون: يا ربنا فانت أمتنا صغارا ولم تنظر لنا بالأصلح » ولو أبقيتنا حتى نبلغ 
الحلم لعملنا کا عمل Jal‏ عليين» فجازينا |S‏ جازيتهم » فيقول لهم : علمت أنكم 
إذا بلغتم كفرتم وعصيتم فأدخلكم النار» فنظرت لكم بالمصلحة فأمتكم صغارا 
فأدخلتكم الحنة» وهذا هو الأصلح لكم. فعند ذلك ينادي أهل النار من دركات 
لظی: واجواره يا ربنا لو أمتنا صغاراً كان الأصلح لنا أن نكون مع أطفال GLI fal‏ 
في أقل منازهاء فیخصم الرب جل جلاله على مذهب العتزلة» ویتعالل حکم ذلك 
UL!‏ أن یوزن بیزان أهل الاعتزال . 


C44 er FS ee as ort 
سو رة والضحی : نیها توله: « ال بجدك يتما فعاو دک ووجدل‎ 
ل سے کے | و‎ wee مر سے لق‎ 


ال نهد دج ووج عابلا ی 4° 
۱ ای و اا فقال سبحانه في مقابلة : «١‏ ألم يجدك 


وس سس 


GALI 4 ssh‏ هر" وقال في مقابلة :[ ووجدك ضالاً 


7 ۱ 4 3 0 3 3 
قهدی 4 JECT‏ فلا مر 4 فمن استرشداه فارشده »ومن سألك فأجبه 


٠“ الطور.‎ :۲۱ )۱( 
الضحی.‎ :۸,۷, ٩ )۲( 
الضحی.‎ :٩ )۳( 
الضحى.‎ As )4( 


۳ . وات 4 sf‏ وس مس نی مر 
ولا تنهره» وقال في مقابلة: ظ ووجدك عائلا فاغنی » ١‏ واما بنعمة ربك 
MOTI‏ فاذا فعل ذلك فقد قام بشكر ما أتاه الله من نعمة التي آولاه إياهاء 


فتفهّم راشداً إن شاء الله . 


رو بن لي ور 


كذلك ایضاً عدد عليه نعمة في أل رح لَك درل إلى قوله: 


م لا ل 


SU حي إل ربك‎ Cail 


سو رة الفلق : قوله تعالی: ط من شرماحَلقَ "۲ 6 والقدرية تقول ما خلق 
الله شرآ كما یقول المجوس . ولهذا قال رسول الله ب : « القدرية مجوس هذه 

الأمة 9 . وذلك أن من الجوس من یقول بالتثنية فیقولون للعالم الهان» أحدهم] 

يخلق الخير والانوار وهو الرحمن والآخر GE‏ الشر والظلمة وهو الشيطان» وأا 

اختلفا ثم تهادنا إلى وقت خصوص معلوم يعبرون عنه بالقيامة» ويسمون 
بالشنوية”" والمانوية* ينسبون إلى ماني الجوسي الذي كان في زمان کسری؛ وهم 

الذين عناهم المتنبي بقوله : 

(۱) ۱۱: الضحى. 

(۳) ۱: الشرح . 

(۳) 6 : الشرح. 

(4) ۷, ۸: الشرح . 

opal :۲ (9) 

(5) رواه آبوداود في سننه في آول کتاب القدر بزيادة: Oly‏ مرضوا فلا تعودوهم. وان ماتوا فلا 
تشهدوهم» ورمز له السيوطي في الجامع ۲۱۳/۲ بالصحة. 

(۷) الملل والنحل ۱ : يقول الشهرستاني عن الثنوية یزعمون أن النور والظلمة أزليان 
قديمان؛ بخلاف الجوس. فإنهم قالوا بحدوث الظلام» وذكروا سبب حدوثه . وهؤلاء قالوا 
بتساويهما في القدم» واختلافهم] في الجوهر والطبع والفعل وا خير والمكان والأجناس 
والأبدان والأرواح. ۱ 

« الملل والنحل ۲46/۱: يقول الشهرستاني: الانویه اصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي‎ (A) 


۱۷ 


وکم لظلام اللیل عندك من يد تخبر ان المانسوية IS‏ 
وقاك ردی الأعداء يسري عليهم وزادك فيه ذو الدلال المحجب 


يقول للممدوح إنك تفعل الخیرات في ظلام الليل وتنال الظفر بأعدائك في 
الليل. ومن مذهب الثنوية أن الظلام ليس فيه ولا عنده خير وأنت أيها الممدوح 
قد نصرت على أعدائك ونلت المطلوب من مرادك في ظلام اللیل » وهذه الأحوال 
تکذب المانوية الذین یقولون تلك المقالة» وشر الشروز إبليين اللعین؛ ily‏ خلقه 
ae‏ لقدري: كيف يقول ما خلق الله شرا وهو سبحانه يقول: 9 من شر مأ 
خلق 4 فقال : لست أقرؤها هکذا. قیل له فکیف تقرژها ؟ فقال: من شر ما حلق» 
فینون شرا ویجعل ما LG‏ فتعجبوا یا dal‏ الألباب من هذا العجب العجاب» 
یفسدون القرآن ویخالفون ربهم حتی يصلحوا إعتقادهم ومذهبهم . 

وفیما أخذناه عن سیدنا الفقیه الشیخ آبي القاسم رضي الله عنه ما آخبرنا به 
یعصی لما خلق إبليس 4 . 


= ظهر في زمان سابور بن أردشير؛ وقتله ple‏ بن حرمز بن سابور» وذلك بعد عيسى ابن 
مریم عليه السلام. أحدث دینا بين الجوسية والنصرانية » وکان یقول بنبوة السیخ عليه 
السلام ولا يقول بنبوة موسی عليه السلام . 
حکی محمد بن هارون العروف بأبي عیسی الوراق» وکان في الأصل Lange‏ عارفاًبمذاهب 
القوم: أن الحكيم ماني زعم أن العالم مصنوع مركب مر. أصلين قديمين: أحده) نور 
والآخر ظلمة. وآنهیا أزليان لم يزالا ولن يزالاء وأنكر وجود شيء إلاعن أصل قديم » وزعم 
lel‏ لم يزالا قويين حساسین. داركين سميعين بصيرين» وها مع ذلك في النفس» 
dy pally ۱‏ والفعل والتدبير. متضادان, وفي الحيز متحاذيان تحاذي الشخص والظل . 
(۱) ۲ : الفلق . 


۱۰۸ 


فصل في ذم القدر بة 

مما أورده الشيخ الفقيه أبو القاسم رحمه الله في «١ OES‏ الاملاء » له الذى 
أملاه علي وأنا اکتب من ذلك ما حدثنا به بإسناده إلى رافع بن خديج » مماحمله 
سعيد بن المسيّب» ذكر ذلك عمرو بن شعيب قال: كنا عند سعيد بن المسيب 
فذكروا رجالاً يقولون : : قدر الله كل شيء ما خلا الأعمالء قال: فوالته ما رأيت 
سعيداً غضب غضباً قط أشد منه يؤمشذ حتى هم بالقيام» ثم أنه سكن؛ فقال 
أتتكلمون به؟ والله لقد سمعت فيهم حديثاً كفى بهم شرا ويحهم لو یعلمون. قال 
فقلت : يرحمك الله LIL‏ محمد فما هو؟ قال : فنظر إلي وقد سكت بعض غضبه» 
فمال : : حدثني BL‏ بن خديج أنه سمع رسول الله َة يقول: « یکون في أمتي قوم 
یکفرون بالله وبالقرآن وهم لا یشعرون» كما کفرت الیهود والتصاری . قال فقلت: 
جعلت فداك يا رسول الله كيف ذلك؟ قال تقرون ببعض وتکفرون ببعض»› قال 
قلت: : جعلت فداك يا رسول الله فكيف یقولون؟ قال : یجعلون إبليس عدلاً لله في 
خلقه وقوته ورزقه ويقولون الخیر من الله؛ والشر من إبليس» قال: فيكفرون 
بألل » ثم يقرأون على ذلك کتاب أله » فيكفرون بالقرآن بعد الايمان والمعرفة, 
قال : فما تلقی أمتي منهم من العداوة والبغضاء والجدال» أولئك زنادقة هذه الأمة 
في زمانهم یکون ظلم السلطان. فيا له من ظلم وحیف واثراه» ثم يبعث الله تعالی 
طاعونا فيفنى عامتهم» ثم يكون الخسف. فقل من ينجو منه المؤمن يومئذ» قليل 
فرحه شدید غمه , قال : : ثم یکون المسخ فیمسخ الله عامة أولئك قردة وخنازير» 
قال: ثم يخرج الدجال على آثر ذلك قريبأء ثم بکی رسول BAN‏ حتی بكينا 
لبکائه » ثم قلنا: ما هذا البکاء يا رسول الله؟ قال: فقال رسول الله تاد رحمة لهم 
الأشقياء» فان منهم المتعبد ومنهم المجتهدء » مع آنهم ليسوا بأول من سبق إلى هذا 
القول. وضاق بحمله ذرعأ إن عامة من هلك من بني إسرائيل بالتكذيب» أنه 
قال: فقلت يا رسول الله فقل لي كيف الايمان بالقدر؟ فقال: أن تؤمن بالله وحده 
ail,‏ لا يملك dof‏ معه Lo‏ ولا نفعا وتؤمن بالجنة والنار. وتعلم أن الله تعالى 
خلقهما قبل الخلق, ثم خلق خلقه فجعل من شاء منهم إلى الجنة ومن شاء إلى 


۱۹ 


ل 2 و و 


النار» عدلاً منه کل ذلك» کل يعمل بما قد فرغ منه» وهو صاثر إلى ما خلق له. 
فقلت صدق الله ورسوله . 
ثم ذکر الفقیه طرق هذاالحديث وشرحه فالتمسه في کتاب « الاملاء » له 
| تجده إن شاء الله . 
ومن ذلك. قال الفقیه ما رواه آبو هريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » 
أن رسول الله 8 قال : ولا تجالسوا fal‏ القدر ولا تفاتحوهم»" قال الفقیه: فهذا 
الخبر في ذم القدرية» إذ هوك لا ينهى عن مجالسة أهل الدین إقتداء لما علمه الله 
i: ۲ a 8‏ رن سام مرو By‏ ص A he‏ 2 إلى soa‏ 
تعالى إذ يقول في سورة مكية : « وإذا رابت ol‏ حوضون فى LILI‏ 
مد و موق و ري مير F‏ و 2 7 مم ge te SG‏ ادس سر ار ee‏ 
oy a gle ° 4 * bf ۰ 5 ۰ ۰ 0‏ 
فاعرض عاسم حن وضو فی دیش شيره وإما ينسينك آلشیطن فلا 
نع NL‏ وی عنم لین ۰40 
وقد بين الله سبحانه عقوبة من فعل CUS‏ وخالف ما آمره الله » إذ يقول فى 
Ae ak:‏ ماه دقام eh ee‏ ر موم core of‏ 3 0 
سورة مدنية: « وقد ازل علبكر نی آلکتب أن دا a‏ الت آله ب ic‏ 
- مق و سو عي 2 مور as Ives‏ و ?2 ۳ 5 57 5 > الى 
يما ویستہڑا با فلا تقعدوا معهم ded S‏ خدیث غَبروة نکر 
کر وى ظح ل رس ص 0 رواد 2 مو ورد ر صم ام مک 
إذا مثلهم إن الله جا آلمنلفقین وآلکلفرین فى حهن ہیی ”). 
فبيّن سبحانه بقوله: « وقد نز ل عليكم في الكتاب 6 ما كان أمرهم به من 
قوله في السورة المكية: « فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين » ثم بين في 
هذه السورة المدنية أن مجالسة من هذه صفته لحوق به في اعتفاده» وقد ذهب قوم 
من أئمة هذه الأمة إلئن هذا المذهب» وحکم بموجب هذه الآيات في مجالس أهل 
البدع على المعاشرة والمخالطة ملهم : أحمد بن حنبل » والأوزاعي » وابن 
(۱) رواه أبوداوود نی السنن كتاب السلة: باب القدر . 


(۲) 1۸ : الأنعام . 
۳ 2۱:۰ النساء , 


مجن ست كن 


المبارك. فانهم قالوا في رجل شأنه مجالسة أهل البدع قالوا: ینهی عن مجالستهم 
فان إنتهى Vs‏ آلحق بهم يعنون في الحكم » قیل هم : فإنه یقول : إني أجالسهم 
7 0 ی a4 bess ee‏ 5 

لأباينهم وأرد عليهم ‏ قالوا:ینهی عن مجالستهم فان لم ينته الق بهم . 

قال: وفيما رواه أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : « مجوس العرب 
وان صاموا وصلواء dal‏ 

وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله #2 : « القدرية مجوس هذه 
الأمةء اد مرضوا فلا تعودوهم Oly‏ ماتوا فلا تشهدوهم ۲ . 

قال: وروي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله میا «یکون rig‏ 
أمتي قوم يتفقهون في دين الله ويقرأون كتاب الله كما يشرب الماء البارد لا يجاوز 
تراقيهم » يكذبون بأقدار الله عز وجل . هم مجوس آمتي هم مجوس أمتي هم 
مجوس OM gal‏ 

وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول BEA‏ : « إن لكل أمة مجوساً وان 
مجوس هذه الامة Ay dal‏ فان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم ۳ . 

قال : وروی آبو الزبیر مرسلاً عن رسول الله ا أنه قال: « إن مجوس هذه 
الأمة المکذبون بأقدار الله جل وعزء إن مرضوا فلا تعودوهم وان لقیتموهم فلا 
تسلموا علیهم ون ماتوا فلا تشهدوهم CD‏ ۱ 

وخرج آبو داود حدیث ابن عمر فیهم الذي سقناه . 

وخرج عن حذيفة قال : قال رسول الله کل : «لکل أمة جوس وحوس هذه 
الأمة الذین یقولون لا قدرء ومن مات منهم فلا تشهدوا جنازته» ومن مرض منهم 
فلا تعودوهم ؛ وهم شيعة الدجال وحق على الله أن يلحقهم بالدجال"» . 
(۱) لم أقف عليه في المصادر التي بين أيدينا. (۲) مر تخريجه ص//١1.‏ 
(۳) لم أقف عليه في الصادر التي بين آیدینا. 
)٤(‏ رواه ابن عدي في الكامل 7117/5 باب من اسمه مسلمة بن علي آبو سعید الخشني الشامي. 
6 رواه ابن ماجه في السئن في المقدمة: باب في القدر. وقد رمز له السيوطي بالضعف الجامع 

الصغير ۰۳۷/۱ 

(") رواه أبو داود في السئن كتاب السنة: باب في القدر. 


١1١ 


خبر غیلان القدري ومثله على کفره بالقدر 


ونورد ها هنا خبر غیلان القدري ومثله على کفره بالقدر. قال بعض 
المصنفین الأخبار قال عون: بلغ أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك بن مروان» 
أن غيلان القدري يتكلم في القدر» فبعث إليه ونهاه» فقال:يا أمير المؤمنين إبعث 
إلي من يكلمني ويناظرني بين يديك فإن ظفر بي فاقتلني» وان ظفرت به فما لك 
علي من سبيل » قال : فبعث أمير المؤمنين إلى الأوزاعي فأتاه فأخبره بما قال غيلان 
القدری» فقال له خاطبه وناظره وحاججه فوالته oS‏ ظفرت به لأقتلنه. فقال له 
الأوزاعي: تسألني أو أسألك فقال له القدري: سلني ولا تكثره» فقال له 
الأوزاعى: أسألك عن أربعة أشياء وبعدها أربعة آخری» هل علمت أن الله قضى 
على ما نهى عنه؟ فقال له: قضى على ما نهى عنه ما عندي من هذا علم؟ فقال له 
الأوزاعي: هل علمت أن الله حال دون ما آمر به؟ فقال القدری: هذه أعظم من 
الأولى ما عندي من هذا cle‏ فقال الأوزاعي: هل علمت أن الله أعان على ما 
حرم؟ فقال القدري : هذه أعظم من الإثنتين » ما عندي من هذا علم؟ فأمر به هشام 
فقتل »ثم قال هشام للأوزاعي :يا أبا عمرو تكلمت ففسره» قال الأوزاعي: سألته 
عن ثلاث كلمات من كتاب الله تعالى: قلت‌له :هل علمت ان الله تعالى قضى على 
ما نهى عنه؛ نهى آدم عليه السلام عن أكل الشجرة وقضى عليه بأكلها. وقلت له: 
هل علمت أن الله حال دون ما أمر به» أمر إبليس بالسجود وحال بينه وبين ذلك» 
وقلت له: هل علمت أن الله عز وجل أعان على ما حرم حرم الميتة وأعان المضطر 
على أكلها. ثم قال هشام أخبرني عن الرابعة ما هي؟ قال: كنت أقول له أخبرني عن 


)\( محاسن المساعي في مناقب الامام الأوزاعي ص /٠١١‏ روى محمد بن كثير نحو هذه القصة 
فانظرها. 
- وغیلان القدري هذا هو غیلان بن مسلم. أخذ القول بالقدر عن معبد الجهني. 
وني عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز جاء به واستتابه. ثم قتله هشام بن عبد اللك بسن 
مروان. أنظر الملل والنحل للشهرستاني ۳۰/۱ OLS‏ الميزان 4/ 454 . 


۱ 


مشيئتك أهي متفقة مع مشيئة الله أو مشیتکم دون مشيئة الله تعالی؟ فایهما آجابني 
فيه حل دمه . ثم قال هشام للأوزاعي فأخبرني عن الأربعة الاخری ما هي وما كنت 
تقول له؟ قال الأوزاعي: كنت أقول له أخبرني عن الله عز وجل خلقك كما يشاء أو 
كما شئت؟ قال: فكان يقول كما شاء. ثم أقول له: أخبرني عن الله عز وجل 
پرزقك إذا شئت أو إذا شاء؟ فإنه كان يقول: إذا شاء ثم أقول له: 
أخبرنى عن الله عز وجل يتوفاك إذا شئت أو إذا شاء؟ فإنه كان يقول: 
اف شاد ثم أقول له: ‏ فاذا توفاك أين مصيرك حيث شئت أو حيث شاء؟ 
فانه كان یقول: حيث شاء. ثم قال الاوزاعي: يا أمير المؤمنين من لم 
يمكنه أن Le‏ خلقه ولا يزيد في رزقه ولا يؤخر في أجله ولا 
يصير نفسه حيث شاء فأي شيء في يديه من المشيئة؛ قال هشام: صدقت يا أبا 
عمرو. قوله: فأيها lel‏ به حل دمه. تفسيره كلام علي عليه السلام لقدري: إن 
زعمت أنك تملكه مع الله فقد جعلت مع الله مالكأ. وإن زعمت أنك تملكه دون 
الله فقد جعلت من دون الله مالکا. قال الأوزاعي: يا أمير المژمنین إن القدرية ما 
رضوا بقول الله عز وجل. ولا بقول الملائکة ولا بقول الأنبياء عليهم السلام 
الخبر الذي أوردناه في صدر الكتاب» وبينا فيه ما قال الله عز وجل» وما قالت 
البلاتكة إلى لر إلا أنه قال في هذا الخبرء أما قول الله عز وجل فإنه قال 


ولص مر مرو 


CY‏ ربج من الصللحينَ' 6۲ ومر إلى آخره على ما كنا شرخناه. 


زان یه على یه تام Pr‏ فان Me‏ عليه السلام مر بنفرمن 
أصحابه فقالوا له: يا أمير المؤمنين إن هذا يقول أن أفعاله تكون بمشيئته؛ فقال له 
علي عليه السلام: أخبرني هل ملكك الله شيئاً فانت Shas‏ أم لا؟ فقال: نعم 
ملكني صلاتي وصيامي وحجي وجهادي وعتق رقيقي وطلاق نسائي. فقال علي 
عليه السلام : Eh‏ مع الله تملكه أم شيئ دون الله تملكه؟ قال: إني لا أسمع . فقال 
علي عليه السلام: إني لأتكلم بلسان عربي مبين ان زعمت أنك تملكه مع الله فقد 
جعلت مع الله مالكاً وإن زعمت أنك تملكه من دون الّه» فقد جعلت من دون الله 
مالكا. 


11۳ 


وفی رواية قال علي عليه السلام: وأيّها قلت أخحذت الذي فيه عیناك» فبهت 
وانقطع . وسأل علياً عليه السلام بعض أصحابه : فقال يا أمير المؤمنين أرأيت أفعالنا 
هي خلق لله أم لنا؟ فقال: الله خلقها وأنت تعملها : لاتسأل عن هذا أحد غيري. 


قال الفقيه أبو القاسم : كل ذلك وردت عنه.عليه السلام بالأسانيد الصحاح 
والأقوال الواضحة. تأمل قوله: الله خلقها وأنت تعملهاء أخبرك أن الله حالقهاء 
وأنه خالق كل شىء» ولا خالق سواه. قوله : وأنت تعملها إشارة إلى ما شرحناه أولاً 
لك في معرفة الکسب. وما يصدر من الانسان على وجه المحاولة له والايثاركما 
ورد في القرآن: با کنتم تعملون وبا كنتم تكسبون ويعلم ما تفعلون. کا 
تقول هذا لونك. وهذه صحتك. وهذا أيضاً فعلك وعملك وكسبكء لكل ما 
حاولته وآثرته على الترك فعند المحاولة أجرى العادة وطرد السدّة أن يخلق القدرة 
عليه» ويخلق لك الفعل الاختياري المخالف لحركة الارتعاش التي ليست هي 
بمحاولتك ولا إرادتك ولا مقرونة بقدرتك» وكذلك الزج في الصبب إذا كنت قائماً 
على جبل عال » وقدامك ee‏ ”إلى أسفل الجبل » وزجك زاح من علو الجبل في 
ذلك الصبب» أ و تجاطیت إل خطوت خطوات ثم هبته» فأردت الوقوف والرجوع؛ 
فلم تجد لذلك سبيلاً فانظر إلى حرکاتك» ونقل آقدامك» هل هي واقعة بحسب ` 
إرادتك ومشيئتك وقدرتك؟ أو بخلاف ذلك» وانك لتفرق الآن بين من یقطع 
المسافة إختياراً أو بين من يقطعها سحباً أو زجاً كحركة الارتعاش وحركة تمائلها في 
يدك واقعة بمشيئتك واختيارك والكل من الفعلين خلق لله وإنما أحدهما وقع 
بقدرة الله لا بقدرتك وبمشيثة الله لا بمشيئتك» والآخر وقع بقدرة الله ومشيئته لكن 
مع محاولة منك وإيشار» فنسب إليك بهذا لوجه. فيقال هذا عملك وفعلك 
وكسبك» كما يقال هذا لونك ك وصحتك وشبعك وریك وما آشبهه, فصار ما یکتسبه 
الانسان خلقا لله دون الانسان وكسباً للانسان دون الله » وكيم محال وجوده من 
الله » كما أن bu‏ والایجاد محال وجوده من الانسان فاعلم . " 


۰۷۹۱/۲ الصبب في الوادي: انحدار. انظر ترتيب القاموس المحيط‎ )١( 
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وسنورد لك إن شاء الله تعالی فصلاً من کلام الفقیه آبي القاسم في هذا 
المعنی» إن شاء الله تعالی . 

ثم أن الفقیه وفقه الله أشار إلى خبر القدري مع جعفر الصادق رضي الله 
cae‏ فى قوله : يا ابن بنت رسول Beal‏ تعالی الله أن یخلق الفحشاء فأجابه : وجل 
ربنا أن یکون في ملکه ما لا يشاء الخبر الذي قدمناه في صدر الکتاب . فان قال 
قائل : فإذا قلتم إن حركة الارتعاش لم تقترن بها قدرة العبد» واقترنت قدرته 
بالحركة الاختيارية فقد صارت القدرة بور في بقدوزها: وصار العبد شريكاً مع 
الله في إحداث مقدوراته الاختيارية التي تسمونها کی 

فالجواب نا نقول: إن تعلق القدرة بالمقدور» كتعلق سائر الصفات به 
وإن تعلقها به لا يقتضي إنشاء المقدور وإبداعه» ولا إبداع وصف فیه كما أن 
العلم يتعلق بالمعلوم ولا يقتضي حدوثه fae‏ فيه » وهذه الارادة تتعلق بالمراد» ولا 
تؤثر في إبداعه ولا بداع fae‏ فيه » وهذه الرؤية تتعلق بالمریء» فلا تحدثه الرؤية 


ولا تحدث معنى فيه » ولا تؤثر فيه » وهذا السمع يتعلق بالمسموع ولا يؤثرفيه, ولا ٠‏ 


hag ae‏ و و ی إحداث وهذه أوصاف 
كلها معقولة كما ترى من غير أن تقتضي إحداث المقدور ولا إحداث وصف فيه 


غیر أن القدرة تعلّقها بالمقدور مخالفة للعلم والارادة والادراك كما أن العلم 
مخالف في تعلقه للادراك والارادة والقدرة» فاعلم ذلك وقد نجز المقصود aly‏ 


06 


المنة. 


| 
۱ 


Staclna zapse Cale aitiaeSae Ss‏ ا 


فصل 

وقد رأيت سلك الله بك طريق هدايته أن أنقل لك فصلا مقنعاً 
. أملاه الشيخ الفقيه آبو القاسم علي بمكة حرسها الله » عندما سأله سائل عن القدر 
وما يجب على المكلف إعتقاده فيه؟ فقال رضي الله عنه من الحق المبين» الذى لا 
ريب فیه واليقين الذي لا شك یعتریه. إن الله تعالى خالق كل محدث» ومبلوع 
كل مخترع ‏ لما دل عليه من الدلائل العقلية والشرعية . 


أما العقلية: فجهل المختار منا للفعل بتفاصيل إرادته ومراداته ولا بد من 
معرفة الرید بمراده» ليتحقق اختياره له » ولا يصح أن يكون We‏ بالاختيار على ما 
شرحناه في مسألة الكسب» وفي غير موضع . 
sty‏ مرو 2a wok‏ 
Ul,‏ الشرعية : فأوها قال الله سبحانه: « فامامن اعطین eh‏ دي 
لام 2 م Io,‏ و م رم مر ان ty st BS‏ ماسم ری ع موس 
وصدق باحس CD‏ فسنیسرهر plies nab‏ بل DAN‏ 


ورو م مر مر از مر لے SS‏ رج 


> ی هر للعسری‎ i 


مر رس مم sore 27 If‏ 


فاطمها are oe‏ > فبیّن أن الفجور والتقوی لها للفاجر والتقي» 


) ور‎ ot A قرو‎ 4 a ver 


وقال تعالی : ۲ SG sla‏ نکر Rang SE‏ ممن4 فاخب أنه خلقهم 


٩,۵ )۱(‏ ,۱۰۱۹۱۸۱۷ اللیل. 
(۲) ۸,۷: الشمس. 
(۳) ۲ : التغابن . 


۱۷ 


er س‎ eh ert ث#‎ 2h 
SH وین‎ E ومؤمنين .كما قال‎ US 
برس ررم‎ vot Gg vet oder رر ور‎ 
ومن آشاس‎ a) se حدد بيض وحمر حتلم الوا تایب‎ 


were‏ راع امل 


Shall‏ والانعلم تلف الوانه, 0 4 كذلك فبين أنه خلق بر نها كما 


خلق ذواتها. وقال تعالی : «SSG, a J, LETS‏ فابان أنه حلق 
اللغات والخطاب» وجعل وجود ذلك دلالة عليه سبحانه» وانما ی بو 


رل ررم ارورم رور 1 


فعله كما أن فعل غيره يدل على فاعله وقال تعالی :< by ale ail,‏ ا 


we‏ ررر و ماسح عر ع ص عبر صر 
أي خلقكم وأعمالكم . وقوله آم جعلو لل شر کا خلقوا ند ales‏ 


5 247 د ر 2 


4“ هر‎ sin Sl و وهو‎ sis! Foe علبيم قل الله‎ GI 


وأما السئة : فاکبر من أن تحصى وأقرب ذلك Bag‏ : « إن الله خالق كل 
صانع وصنعته (CO‏ فنص على أنه خالق الصنعة كما أنه خالق الصانع . وقوله عليه 
السلام: « تم العلم وجف القلم وأمور تقضى في كتاب قد خلا)» فأخبر أن 
القضاء جار بحسب ما كتب في الكتاب الأول قبل خلق الخلق» وقولهم : ففیما 
العمل يا رسول الله؟ فقال: « أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل 
السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة 29 » وكقوله في 


(۱) ۲۷ , ۲۸ : فاطر. 

(۲) ۲۲: الروم . 

(۲) 95: الصافات . 

)8( 15: الرعد. 

(9) رواه البيهقي في الاعتقاد والهداية / /٩۳‏ باب القول في خلق الأفعال. 

6 و ۱ «... رفعت الاقلام وجفت الصحف». وی ۳۰۷/۱: 
لد ف لفق ما کارت وی E‏ ی LS‏ القدر سيت علم 

SY جف القلم با انت‎ . . , ۱ abl 


القع خر Weare‏ 


۱۸ 


كيفية الايمان بالقدر لما سئل عن كيفية الايمان به قال: « أن تعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وأن تعلم أن الله خلق الجنة» وخلق 
منازل أهلها فيها قبل خلقهم » وخلق النار وخلق منازل أهلها فيها قبل كونهم OD‏ 

١ : RES,‏ إن خلق أحدكم يجمع في بطن آمه أربعين ليلة ثم يكون علقة 
مثل ذلك» ل ور تس ثم يبعث الله عز وجل ملكا فيؤمر بأربع 
كلمات» فیکتب عمله وأجله ورزقه وأشقى of‏ سعید ». ومثله قول ابن عباس 
رضي الله عنه في قصة الغلامالذي قتلهالخضر علیهالسلام: « وآما العلا قطن بوم 
طبع كافرا29) لا تغفل عن BS‏ النكت مذهب هؤلاء المذبذبین» إنهم يعتقدون 
أن الله تعالى حكيم » فلا يصدر منه لأحد من خلقه ظلم » فيخرج عن الحکمة» ولا 
يظلم مثقال ذرة» ونحن نقول. أنه كيف ما تصرف في خلقه فلا ينسب إليه ظلم » 
لأنه تصرف في ملكه بما شاء كيف شاء. فالظلم لا يتصور منه. 

وفي أمره للخضر عليه السلام بقتل الصبي وهو دون البلوغ جور عظيم» 
وظلم كبير على مقتضى مذهبهم . . وقول علي عليه السلام وقد سئل عن أفعال العباد 
في خلقها؟ قال: الله خلقها cil,‏ عملتهاء لا تسل عن هذا أحداً غيري. فنص 
على خلق الله تعالى للاعمال؛ وعلى نسبتها إلى العبد بأنها عمله من حيث 
الاكتساب» وكانت نسبة العمل إلى العبد على حد نسبة اللون الموجود فيه 
والشبع والري والصحة والسقم» فالموت والحياة له فبقال لونه ويه وريه 
وصحته وسقمه كذلك يقال عمله. 

والفرق بين هذه وتلك بالاضافة إلى العبد أن الله خلسق في 
العبد صفة متعلقة بحركاته وسكناته وصلاته واجتهاده واكتسابه» ولم يجعل لتلك 


(۱) روی الترمذي أوله بنحوه في أبواب القدر: باب ما جاء أن الايمان بالقدر خيره وشره. 


(۲). رواه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى ‏ ولقد سبقت كلفتنا 
لعبادنا المرسلين ©. 
(۳) رواه الترمذي في السنن كتاب التفسير: باب تفسير سورة الكهف. 


۱۱۹ 


الصفة تعلقاً بلونه وحياته وموته وشبعه وریّه» وهي الصفة التي یفرق بها الانسان 
حساً بین کونه قاطعاً للمسافة سحباً جديا ودفعاً وزج وبین قطعة لها اشارا 
وایثار وبحسب المشيثة إذا تحققت هذه الجملة افاعم آن لو رتب علی 
العبد مطالبات بأفعاله التي هي اكتسابه کا بيناه أمراً بت و ولم يرتب هذه 
المطالبات في القسم الآخره والذی هو ملازم له لا بمحاولة منه» ثم أجرى العادة وطرد 
السنة أنه متى حاول الفعل الذي هو اكتسابه واختاره اعطاه القدرة وخلق معها الفعل 
الذى حاوله» ومتى آثر الترك وفعل الضد فعل له ذلك على حسب اختياره العادة 
جارية, وسنة مطردة» وأجرى التکلیف والأمر والنهي على هذا النحوء ولأجله حسن 
الامتنان بقوله : ۱ 


رو ات 


> لا کلف اله شا إلا وسعه) 6۱۱ وأجری التكليف كذلك» فإذا 
تقرر هذا . فاعلم إذن آن الذي کلف الله سبحانه العباد تکلیفان : 


أحدهما: الايمان. بالقدر وصفته کا وصفه ی في قوله «وان تعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك وما Shari‏ لم يكن ليصيبك”"). وتحقيق هذا الايمان 
أن يدفع عن نفسك لو وليت ولولا فلا تقول ليتني فعلت كذاء إذ المقدور لا بد 
کائن» aly‏ الله على كل حال نافذ وكذا فلا تقول : لو کان كذا لكان كذاء فلا يكون 
إلا ما شاء الله وما قضاه وما قدره وأمضاه. 


وكذا أيضاً فلا تقول لولا كذا لم يكن كذا لأن أمر الله نافذ» وقضاؤه وقدره 
ماضیان» هذا كله فيما ليس عندك فيه من الله خبر» فإنه سبحانه قدر الأشياء على 
جهیین مطلقة ا 
ذاللطلقة ٠‏ كما آبدع الأشياء لا من شيء. فقال لما شاء منها كن فکان . 
je‏ 


والعلقة: ‏ کقوله تعالی 9 ولوا رجالٌ 


)١(‏ 86" : البقرة. 
(۲) تقدم تخريجه. 


af‏ اص 
مومنون ولساء ۳ منلت 


۱۳۰ 


مرا مرا Peer bod‏ قرو Sow Be Be‏ درج 27 2 ate‏ > و 
E‏ أن تطعوهم فتصیبع منهم معرة بغير علم لیدخل al‏ فى 
رحمته» من اء لو يلوأ لت رن eal as‏ عَذَايا أ اليا“). 
وقول Bl‏ لأبي بكر رضي الله عنه : : « يا أبا بكر لو أراد الله أن لا يعصى 

لما خلق ابليس9)) . فأعلمنا الله سبحانه كيفية جريان قدره في تخليق هذا 
المخلوق ل eg er‏ 


الا بشرط ‏ وان المؤمنين والمؤمنات من بینهم۰ ومشله «ولولا أن , 


Sct aa‏ م “ a7‏ يرم vote‏ و 


الاس امه دة بلعلا لمن FAC‏ اور سقفا من hab‏ 


ao 0‏ روم 8 ر 


وم رج عليها بظهرون © 4. 


ats aoe عم‎ a مر ی‎ 


وقوله : > لوط wis HST‏ لیر فى SAN‏ 


رل بقدر OTE‏ 
sel‏ الایات > وحسن من الله سبحانه ذلك لعلمه بمجاري أقداري 

وکیف جری تقدیره في خلقه» وحسن هذا من رسول الته ب لعلمه ذلك من الله. 

تعالی بالوحي في قوله: « لو آراد الله أن لا یعصی لما خلق ابلیس أو لم یخللق 

ابلیس » آو LoS‏ قال عليه السلام» واستقام ذلك Bel‏ ولم يستقم لغيره» لجهل 
از بعلم اله ie‏ . وهو معنى نهیه عليه السلام عن الخوض في سر القدر؛ وقد 

فسر النبي 5 ذلك في خبر الفارسین والحطاب اللذین أخذ آحدهما مال CAN‏ 
وقتل الآخر الحطات ووحیه سبحانه إلى نبيه » أن أبا هذا أخذ مال آبي صاحبه 

فرددن عليه ماله » aly‏ الحطاب قتل أبا القاتل فاقدته بی ولا تعارضني في قدري . 

. الفتح‎ Yo )۱( 

(۲) رواه البيهقي في الأساء والصفات / |٠١۷‏ الباب الرابع من أبواب قول الله عز وجل > By‏ 
في الأرحام ما نشاء ‏ وكتاب الاعتقاد والحداية / 84 /١١‏ باب القول في وقوع آفعال العبد 
بمشيئة الله عر وجل . 

(۳) ۳۳۲: الرخرف. 

(4) ۲۷: الشوری. 


۱۳۱ 


وکذلك الخبر الآخر عن أحد عباد بني |سرائیل» عندما رأی بعض العصاة قد 
ارتكب بعض المعاصي فقال: « والله لا يغفر الله لهذا hat‏ فأوحى الله إلى نبي 
ذلك الزمان. قل LLU‏ أنت المتالي علي لا أغفرء قد غفرت له وأحبطت عملك» 
فاستأنف العمل فلم يكن لأحد الخوض في تعیین قدر الله تعالى إلا بالوحي منه 
سبحانه. فهذا أحد التكليفين وهو إقامة الايمان بالقدر على حدوده 


وأما التكليف الثاني : فالترام أحكام الشريعة أقداماً وإنكفافاًء فإذا نهانا 
الشرع عن تناول السمائم والتوجي بالحدائد نزجرنا عن ذلك» ولا نقول لعل 
الأجل لم يحضر والسيوف مأمورةء ولا صاد إلا الله > ولعل الجاري في قدر الله 
دوام البقاءء ولا يكون إلا المقدور فالحال في التكوين هذا ؛ لكن لا بد من إعطاء 
النهي الشرعي dim‏ والانکفاف عن المهلكات في العادة» وكذلك في الوقوف عن 
امتثال الأوامر وترك التوجه إلى الحج مثلاً في أوانه حين تعين التكليف» وترك 
النهوض إلى الصلوات إعتماداً على أن الله سبحانه إذا قضى الأثر بموضع فلا بد 
من بلوغه» وإذا قدر النهوض إلى الصلاة فلا بد من وقوعه» فلا بد من النهوض 
للقيام تحقوق العبادات على ما جرت به العادات» فمن أخل بذلك أخل بواجب 
العبادة» وهو تكليف يجري على الجوارح والأعضاء. 

ومن هذا الجنس قول القائل إن قدر أني من أهل السعادة فقد حصلت وان 
قدر علي الشقاوة فلا ينفعني العناء الناجز وترك الشهوات التي النفس إليها تائقة 
فأكون قد جمعت على نفسي بلاءين : حرمانها شهواتها ومحبوباتها في العاجل» 
وحرمانها بما جرئى عليها القضاء في الأجل» فليس الحال على ذلك والقدر نافذ 
على كل الأحوال والقيام بحقوق الواجبات. 

والتكاليف هو وظيفة الحاضر» وهو معنى BBS‏ لمن قال له: أفلا نتکل على 

کتابنا وندع العمل فقال :« لا.إعملوا وسددوا وقاربوا فكل میس لما حلق ل 
(1) في مسلم بدون: «اعملوا وسددوا وقاربوا» في أول کتاب القدرء وأيضاً في ابن ماجه في 

المقدمة: باب في القدر وأيضا في البخاري في تفسير سورة ‏ والليل إذا يغشى 4 وني كتاب 

الادب: باب الرجل ينكت الشيء يبده في الأرض» وف أول كتاب القدر. آما لفظ «سددوا » 

۱۳۲ 


۱ 
i 
| 
| 
| 


فأمرنا بالعمل للقیام بحقوق التکلیف والنهوض بحق امتشال الاوامر الشرعیت 
والانکفاف عن الزواجر الواردة في الشريعة» فاياك أن یختلط عليك ترك dol‏ 
التكليفين , والاخلال بإحدى العبادتين فتقيم حقوق التکلیف في الایمان بالقدر 
| إيماناً لا يتعارك معه الشكوك في استدفاع ضراً واستجلاب سراء وندم علی 3 
الفعل لأجل فوات مطلوب» فالتشكيك في شيء منه قادح في الایمان بالقدر 
واخلال بهذه الوظيفة من التكليف» وإياك أن تقدم على المهالك أو تتعرض 
للمعاصي أو المعاطب للاستیناس بهذا الایمان. YE‏ بالقیام بحقوق العبادة في 
الامتناع مما أوجب الشرع الامتناع منه» فأعط كلا من العبادتين حقها هذا في 
الاعتقاد والتصديق » وذلك في الاقدام والانزجار» فحينئذ تكون قد نهضت بواجب 
الايمان والطاعات؛ وهذا المعنى هو الذي أشار Bead‏ بقوله: « اعملوا وسددوا 
وقاربوا». فحث على القيام بحقوق التكليف في العمل ثم قال: « فكل میسرلما 
جلق له » كأنه يقول وإياك أن تظن أنك لما أمرت بالتشديد والمقارنة إنما أمرت 
بذلك لتجري عليك المقادیر بحسب هواك في استجلاب النفع ودفع الضرر» 
ولكن تيقن أن الأمر يجري عليك بحسب إرادة الله سبحانه فيك واجرائه قدره | 
عليك Ob‏ لا Gad‏ الا لما خلقت له من خير أوشرء ومعافاة أو بلاء أو إيمان أو کف | 
فاعرف هذه الجملة فهي مما یکثر غلط الخائضین في هذا الفن فيه سددك الله 
وآرشدك وشرح للایمان صدرك ويسر لطاعته حرکاتك وسکناتك وغفرلنا ولك 
ولسائر المسلمین» والحمد لله وصلراته على محمد وآله وسلامه. 
قال الشیخ الفقیه آبو القاسم رضي الله عنه» مجموع ما اشتمل عليه هذا 
القول أن الله تعالی آلزم كل مكلف تکلیفین : 
أحدها: إعتقاد. وهو الایمان بجریان القدر بحسب تقدیر الله . 
والثاني : إقامة العبادات. فلا تخل بالعبادات لاجل الاعتقاد. ولا بالاعتقاد 
لاقامة العبادات فحينئذ یکون المکلف قد نهض بوظيفة التکلیفین » > وقام بحقوق 
العبادتین . هذا آخر کلام الفقیه پرحمه الله . 


= وقاربوا» فهو جزء من حدیث رواه أحمد في مسنده ۰۱۲8/۹ وابن ماجة في الزهد: باب 
التوقي على العمل والبخاری في صحیحه کتاب الایان : باب الدين یسر؛ والترمذي في 
سننه ‏ باب القدر باب ما جاء فى الشقاء والسعادة. 


۱۳۳ 


يا من استبعد أن تكون آفعال العباد خلقاً لباريء العباد. إنفرد بخلقها دون 
خلقه ty pt‏ أن تشاهد خلق الله لها ضرورة ولا بلحقك شك ولا ارتیاب في af‏ الله 


Sis 


عار أفعال العباد» فقد آرشدك مولاك ان كنت تعقل ‏ فقال :وف نش کر 


byes‏ تامل قراءتك القرآن وأنت تحفظه حفظاً بليغأءهل إذا قرأت تعرف 
نظم الکلم بعضها إلى بعض» وضم الحروف بعضها إلى بعض حتی إذا قلت: 
بسم الله الرحمن الرحيم . تقصد الكلمة فتجعله جذاء الكلمة التي قبلهاء والحرف 
حذاء الحرف الذي cals‏ فتبتدیء بالباء ثم بالسين ثم بالميم قاصداً إلى لى ذلك حتى 
تنتهي إلى آخر ما تقرأه» والله إنك لتعلم من نفسك وکل قاريء مثلك ذهولك عن 
امع (cate‏ والدليل على ذلك وأنت تعلمه أنك تقرأ الاية 
والسورة وأنت ساو ذاهل لاه تأمل قولي لك وقراءتك تجد ما قلته لك ونبهتك 
عليه معي كج الب يم 
رها وبالحروف Gabi,‏ فالحس يكذبك» والمشاهدة خجلك وهو إذا 
وقفت قن olf‏ محفوظاتك وتتسیر فلا تمرف فا بصد الموقوف the‏ ولا جری 
لسانك بل كأنك لم تحفظه قط وربما قطعت القراءة ورکعت ثم أخذت المصحف 
فور الكلمة التى عربت عليك رها نم تعود إلى قراءثلك أو OE‏ 
كان حاضراً فإذا Wie‏ الآية أخذت تتعجب من نفسك» وربما قرأتها مرة أخرى 
فوقفت عليها ولم يفتح لك بما بعدها كما وقفت أولأء ثم تجتهد في أن تعرفها 
وتقول قد Lad,‏ علي فلان یوم كذاء ۳ و يلحقك هذا في أيسر السور المحفوظات ولا 
وقفت فيه قط لا سیما وقد جاء في تفسير قوله تعالی CE eg DENY‏ 
الآية. إن رسول a‏ كان إذا جاءه جبريل يقرثه القرآن يستعجل و قصداًمنه أن 
یضبطه ولا ینفلت منه فأوحی الله إليه: Wg VAY)‏ لعجل Be‏ 


“ wes 


)1( ۲۱: الذاریات. 
. (۲) ۱۱ : القيامة. 


ان غا an‏ وقرهانه © فا رنه فاع فر رهام 4 

قل في موضع BE Ey ol‏ فلس 40 

وهذا يُشبهُ ما قرره الشيخ الفقيه أبو القاسم رحمة الله عليه » في الدلیل 
القاطع على أفعال العباد وفي مسئلة الكسب له» وفي كتاب « الاملاء » وفي غير 
موضع من كلامه» وبينه في حركة اليد الاختيارية دون حركة الارتعاش» فان 
القدرية وافقونا في حركة الارتعاش آنها خلق لله تعالى» وخالفوا فى حركة الاختيار 
لأجل إقترانها بقدرة العبد وإرادته فقالوا هذه من خلقنا دون الله تعالى: 


قال الفقیه : لا يصح لفاعل شيء أن يكون فاعلاً له على الجملة غير فاعل له 
على التفصيل » والفاعل لهذه الحركة الاختيارية لا يصح أن يكون خالقاً لها إلا بعد 
القصد إلى كل جزء فيهاء والفاعل المحرك منا ذاهل عن تفاصیل أجزائها غير 
عارف بكمية أعداد أجزائها ومراداته منها وكيفياتهاء ومن أنصف من نفسه أقر 
بالعجز عن ذلك كله. ولو سئل القدري عن جملتها وهو المحرك ليده» وقیل له: إن 
كنت خالقاً لها وفاعلاً لها على زعمك» فهل تعلم أجزاء الحركة على التفصيل حتى 
تعلم كم جوهر قطعته وكم حركة قامت بتلك الأجزاء بهم » ومن أين ابتدأت الحركة 
بما قطعته من الاحیاز والى أي موضع انتهت ووقفت اليد عنه» وأين جهة إرتفاعها 
وأين جهة إنخفاضهاء وإن كنت أنت خلقتها وأنت فاعلها فحرك يدك حركة مثلها 
في أعداد أجزائها وأعداد حركاتها القائمة بهاء وابتدأ في حيث ابتدأت أولاً» وقف 
حيث انتهت يدك أولاً» ولا تعلي يدك فوق الجهة التي كانت أولأًء ولا تخفضها 
عنهاء ولا اليد مسرعة في حركتهاء بل على نحو الحركة الأولى . وقيل له :ان كنت 
تعلم ذلك كله فاذكره صادقاًء فإن أنصف قال: ما أعلم Lys‏ من ذلك فيقال: 
فابحث عن من يعلم ذلك كله على النحو الذي شرحناه » فان وجدناه فذلك هو 
الفاعل للحركة الموجد لها دون come‏ ولا تجد ذلك إلا الواحد القهار» لا إله إلا 
هو الخالق لكل شيء. وهو الواحد القهار» clam‏ وقد نطق به الكتاب العزيز 


(۱) ١١ء‏ ۰۱۷ ۱۸: القيامة. 
(۲) 5: الاعل. 


۱۳۰ 


ل مس 2 ۵ 4 رو > do LG‏ « 
Bd‏ من رنب السملوات وال رض قل الله Gis‏ حدم من 
دون لاملا لحكو نلا نمم تفع ولا را قل هل کست ای 


ot ۶‏ مح مح م ور عر مس 4 at‏ مر و 


والبصيرأم هل تُستوى منت والشور أم ماو ترك را 
کل TIS‏ عم الله حالق کل یو وهو الواحد ال" 4. 
وفي حكاية عن الجنید ۱ )رحمة الله عليه» قيل لعبد الله بن سعيد بن کلاب؛ 
وهو إمام وقته في علم الأصول رضي الله عنه : آنت تتکلم على کلام کل أحد» وها 
هنا رجل يقال له الجنيدء فانظر هل تعترض عليه أم لا فحضر حلقته» فسأل 
عبد الله الجنيد عن التوحيد؟ فأجابه» فتحير عبد الله في كلامه وحسن جوابه . وقال 
أعد علي ما قلته فعاد ولكن لا بتلك العبارةء فقال عبد الله : هذا شيء أجدني لم 
أحفظه فأعد علي به مرة أخرى فأعاد بعبارة أخرى» فقال عبدالله :ليس يمكنني حفظ 
ما تقول أمله علي, فقال:إن كنت أجريه فأنا أمليه» وقام عبد الله : وقال بفضله 
واعترف بعلو شأنه. فانظر وتأمل كلامه إلى آخر ما أسده, وأبلغه وما أدله على ما 
قلناه في هذا الفصل عند قراءة القاريء للقرآن على ما قدمنا وبیناه» وبما أحسن 
هذا الجواب وما آسده وما أبلغه وما أعلاه في تفهيم مقصودناء حيث قال: ابن 
كلاب: ليس يمكئني حفظ ما 7 تقول أمله علي فقال له الجنيد: إن كنت أجريه فأنا 
أمليه وما أسرع بديهته وأسد مقالته یتصاغر عنده روية ة أهل الأصول والبلغاء 
والفصحاء» ولو أجبت عنها بملء صحيفتين وثلاث وأربع لما بلغت مبلغ هاتين 
الكلمتين في إفهام من يقول إني خالق لفعلي» والته ولي التوفيق من أراد من 
(۱) ۱5 : الرعد 
(۲) هو آبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزار القواريري الزاهد الشهور. أصله من 
نباوند. ومولده ومنشژه العراق» وکان شيخ وقته» وفرید عصره. وکلامه في الحقيقة مشهور 
مدون. وتفقه على أبي ور صاحب الامام الشافعي رضي الله عنهیا » وقیل بل كان فقيهاً على 
مذهب سفیان الثوري رضي الله عنه . . . توفي سنة سبع وستين ومائتین. وقیل سنة ثان 
وتسعین . أنظر وفیات الأعیان ۰۳۷۳/۱ 


۱۳۹ 


ونختم کتابنا هذا بدعاء نتيمن به» وهو دعاء لبعض العارفین» مشاکل 
لمضمون كتابنا هذا لعل الله يستجيب لناء ولعل يدعو به داع عند الوقوف 
عليه » . فيصادف ساعة رأفة ورحمة وإجابة لدعوة أخ في الله» حسن إعتقاده فینا؛ 
فيرحمنا الله بحسن نیته » وقبول دعوته» وهذا هو الدعاء: 

اللهم إني لم اعصك معاندة لك ولکنها مقاديرك التي قدرتها علي» ولا 
حجة لي في ذلك. بل الحجة البالغة لك اللهم إني لم أعمل الحسنات إلا بما 
اعطيت» ولم أعمل السيئات إلا بما قضيت فلولا عطاؤك لکنا من الخاسرین » ولولا 
قضاؤك لکنا من الفائزين فجد با أعطيت على ما قضيت» حتى تغفر هذا بهذا يا 
أرحم الراحمين» اللهم إني أعوذ بك من ضر ينزل بي يضطرني إلى معصيتك» 
ويحول بيني وبين أداءفرضك. وأعوذ بك أن أقول الحق أريد به سواك» وأعوذ بك 
أن أتزين للناس بشيء يشينني عندك» وأعوذ بك أن يكون أحد اسعد مني بما 
أعطيتني» وأعوذ بك أن تجعلني عبرة للعالمين» وعلكاً في أفواه الماضغين برمتك يا 
آرحم الرامین . اللهم أبين رجائي وخوفي حتى لا أرجوك إلا حائفاًء ولا أخافك إلا 
راجيأء اللهم اجعل ثمرة حوفي منك الاقلاع عن معصيتك» وثمرة رجائي فيك 
الاسراع إلى طاعتك يا آرحم الرامین» والصلاة على سيد الرسلین محمد خاتم النبیین 
وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى یوم الدين . 


نجز الكتاب الموسوم «بحز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في 
أحكام القدر» بحمد الله وعونه‌ومنه وأحسانه وفضله وجوده وکرمه إنه جواد كريم ؛ 
ودود رحیم . وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم . 


أتم الکاتب كتابة هذا الکتاب عام ۱۸۳ ه. 


۱۳۷ 


الفهارس 


۱ = مصادر التحقیق 
۲ - فهرس الوضوعات 


۱ - مصادر التحقیق 


الأسياء والصفات 
دار إحياء التراث العر بي = بيروت 
أضواء البيان 


عالم الكتب ‏ بيروت 
_ الاعتقاد والحداية 

عالم الکتب = بیروت 
بغية الوعاة 

دار الفکر - بيروت 


- تاج العروس 
الطبعة الخيرية القاهرة ‏ ۱۳۰۲ ه 
- ترتيب القاموس boll‏ 
دار المعرفة ‏ بيروت 
- التعریفات 
دار الکتاب العربي - پیروت 
- تفسیر القرطبي 
دار إحياء التراث العربي - بیروت 
- الجامع الصغير 
دار الفکر = بيروت 
- حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة 
عیسی البابي الحلبي ‏ القاهرة 


۱۳۱ 


البيهقي 


محمد الأمين الشنقیطی 


البيهقي 
ee‏ 
مرتضی الز بيدي 
الطاهر الزاوی 

ا لجرجاني 
القرطبي 
rll‏ 


السيوطي 


3 
i 
۱ 


_ خلق آفعال العباد 
دار العارف ۳ السعودية 


دار الکتب العلمية - بروت 
- سنن ابن ماجه 
دار احياء التراث العربي = بيروت 
- سنن أبى داود 
دار الكتاب العر بي بيروت 
- سنن الترمذی 
دار الفکر - بروت 
سنن النسائى 
شذرات الذهب 
دار المسيرة ‏ بروت ا 
_ الشفا 
مكتبة الفارابي - بيروت 
- صحیح البخاري 
دار العرفة - بروت 
- صحیح مسلم 
دار العرفة - بيروت 
- الکامل في التاريخ 
دار صادر ‏ بيروت 
- الکامل في الضعفاء ۱ 
دار الفکر - بروت 


۱۳۲ 


مؤسسة الرسالة - بیروت 
دار صادر ‏ بر وت 
مؤسسة الأعلمي ‏ بیروت 
دار صادر - برروت 
- الملل والتحل 
دار Ball‏ - بروت 


- وفیات الأعيان 
دار صادر - بیروت 


۱۳۳ 


علاء الدين الهندي 
ابن منظور 

ابن حجر العسقلاني 
dal‏ بن حنبل 
الشهرستاني 


ابن خلكان 


0 


فهرس الوضوعات 
. مقدمة المحقق رک و ی و ور برف بو کم ی ee‏ 
ترحمة المؤلف و ی ره و6 ها ا اا 
- مصادر الترحمة RES‏ ا ا RB. cca‏ 
- وصف النسخ الخطية ال ee ee‏ ونان دا en‏ مه ee ree‏ 
مقدمة المؤلف E EEN‏ 0 
_ خالفة العتزلة لقول الله تعالى re ita AS‏ ل WN SER‏ 
- خالفة العتزلة لقول الملائكة , . . . اه ا tes‏ وماج ال E se‏ 
خالفة المعتزلة لقول الأنبياء Viewed: E‏ 
خالفة العتزلة لقول أهل eee ‘LI‏ ا 
- خالفة العتزلة لقول أهل النار ae 83 Sais ate te ETE,‏ ۲۱۷ 
We -‏ العتزلة لقول شيخهم إبليس Si N‏ ره A‏ 
وجه آخر تسوب SE‏ بس ESAs sa RAR‏ السب ا TA‏ 
- ما جرى بين المجوسي والقدري 5 
قول آخر SS‏ ل Oise‏ قرا ag‏ أ SEE LOMA‏ 
فانحة الکتاب yee ace‏ فاط او اح لاس ده احا سور ا لاه 
- سورة البقرة ... أو فا سوب سورت Wa‏ وش ود EARS e wie‏ 
- سورة آل عمران he EN‏ ب راق ادي وا wad‏ الو ا O‏ 
- سورة النساء RS‏ یم زمره tere‏ م تسو واوا ا ام أ مت Be‏ 
- سورة الائدة SS‏ او ee hae Eas Pare meaty‏ مهو هب BOs aie‏ 
- سورة الا نعام ey wheres‏ ی ای eh bo‏ وو ود اق ماكو میم ین ON.‏ 
۱۳۰ 


سورة اللك رک هو وق و لوال ره بر و یاه موی ام عرش VEN‏ 
- سورة ن munis rate aM demres‏ ا ۱ 
- سورة الدثر genie ane‏ هر و ی MEM Seagate we bale‏ 
- سورة التكوير موك تفي ea EROS‏ رون اممو اسم و O‏ 
- سورة الشمس وضحاها Veen EOS RS Gas ÛSA‏ 
- سورة والليل إذا یخشی اك نف بصب ف اله «estes Shy‏ تو جا ا 
- سورة الضحی فوم ی deed opt ied ea ke‏ لقو اس VaR‏ 
- سورة الفلق a‏ اوأرو لو ار ا eee‏ تم ا VAN‏ 
- فصل في ذم القدرية شع ا A esi‏ سحا لم N‏ 
- خبر غيلان القدري ومثله على كفره بالقدر 3 1 0 achat‏ 
- فصل aes‏ درو مق کر hau‏ ری تساو وی م UW‏ 
- فصل sees‏ ارو ری ی ی SERE‏ اه ۱۳۳۹ 
- مصادر التحقيق aden aad‏ لقي الب و کر وم ار خالل اف ا وا ا (PU‏ 
- فهرس الوضوعات ی سوام اهامای سا VE ease‏ 
۱۳۷ 


out 


